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 الملخص:

ياقي ِّ
لالة للنص القرآني و توجيه المعنى في التفسير  ،يهدف هذا البحث إلى إظهار وظيفة المنهج الس  في تحديد الدَّ

ِّ  :هالعلمي له، و تتحقق هذه الدراسة من خلال بعدي
  ياقالس 

 
ِّ الدَّ  غوي الل

 عدانبو هذان ال الخارجي، الحاليياق اخلي و الس 

بليغ، قان، غايتهما تحقيق الإبلاغ و الت   امة للمعنى.بناء الصورة العو  ،صالنَّ و وظيفتهما ضبط دلالة  متضافران و لا يتفر 

ِّ  :يتضمن هذا المقال دراسة نظرية تعر ف بمصطلحات العنوان
ِّ أبعاد فسير، العلم، ثم ياق، التَّ الس 

عند  ياقالس 

 .تفسير العلمي للقرآنو أهميته في ال ،المفسرين

ِّ ة تحكيم منهج اللكيفيَّ  ،انموذجا إجرائي   قصة سيدنا سليمان مع النملة فيها اتخذت ؛كذا دراسة تطبيقيةو 
ياق س 

 وبيان مقاصدها.  ،وامنهاواستخراج ك ،وفهمها ،لمي في القرآنتحديد دلالة آيات الإعجاز العفي توجيه و 

 

 الكلمات المفتاحية:

فسير، العلم، القرآن الكريم. لالة، التَّ ياق، الدَّ ِّ
 الس 
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Abstract: 

The purpose of this article is to highlight the function of the contextual approach in defining the 

textual semantic of the Holy Qur'an and directing the meaning in the scientific exegesis.Therefore, this study 

this is based on two dimensions: internal linguistic context and external context of situation, which are both 

correlated to each other and do not separate, their aim is to set statement and explanation, And their 

function is to adjust the textual semantic and to build a general image for the sense. 

This article includes in the first part a theoretical study with definitions of some terms that are 

mentioned in the title: context, exegesis (tafseer) and science, thereafter we discuss the dimensions of the 

context according to the Quran’s interpreters, as well as its importance in the Qur'an scientific 

interpretation. 

The second part is a practical study،we took, for example, the story of the king Prophet Solomon with 

the ant as a procedural model of how to apply the context approach for guiding and defining the meaning 

for some scientific miracle verses in the Qur'an, how to understand it, extract its hidden sensesand notify its 

purposes. 
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 تمهيد:

ياق  ة الس  ظريَّ
 
د  ن ع 

 
ة الحديثة (context theory)ت غوي 

 
راسات الل

  ،في الد 
ً
ة التصاق غوي 

 
ات الل ظري  م ا بعلمن أكثر الن 

لالة ي أو كلامي. فإن  أي تركيب لا يمكن (semantic) الد  ئيس في تحديد المعنى  المقصود في أي بناء نص   ؛ وذلك لدورها الر 

غوي الذي يعتمد على
 
ياق الل ياق بنوعيه؛ الس  غوي الذي يعتمد على ما حول  أن ينعزل عن الس 

 
ياق غير الل ص، والس  الن 

ص   ة تفرض نفسها عليه. ،الن  ياقان متضافران و  من ظروف خارجيَّ قان، غايتهما تحقيق الإبلاغوهذان الس    لا يتفر 

بليغ،   وحسم دلالة اللفظ في ثنايا النصوص. ،توجيه المعنىو  ،تحليل النصوصوظيفتهما و والت 

لالة، فقد قال عبده قد أشاد كثير من و  صور الساس ي لعلم الد  وها الت  ياقية، إذ عد  ظرية الس  ارسين بالن  الد 

ها:  اجحي إن  غوي، والمعروف أن   ؛نظرية تستحق شيئا من الحديث المفصل»الر 
 
رس الل

ل الآن ركنا من أركان الد 
 
ها تمث لن 

غوية، وبخاصة إلى ال 
 
ة تنتسب إلى مدرسة لندن الل و هي تمثل أساس نظريته في  ،(Firth J.R)ستاذ فيرثهذه النظري 

غوية في بريطانيا  ،المعنى
 
ظرية الل ياق  .(1)«و جزءا مهما من الن  من اكتشافات  (context)وهذا لا يعني أن فكرة الس 

سانية الحديثةو  ،العصر
 
راسات الل

ة في الد  ه أمر جديد كل  الجد 
 
ظر و  ؛أن طبيقالبحث فيه و بل إن  الن  دم له قديم ق الت 

غوية.
 
 العلوم الل

اق  لقد كانتف ة السي  لالة قديما وحديثا ،(context)قضي  غة والد 
 
شرقا وغربا. حيث  ،من ألصق القضايا بالل

راث العربي بمختلف جوانبه وعلومه 
 
فظي »نجد أن الت

 
ياق وقضاياه، ليس في مباحث المشترك الل حافل بمسائل الس 

غوي  ،فحسب
 
ياق الل ره وجوانب أخرى كثيرة تشمل سياق الحال أو المقال بعناص ،بل في كثير من المباحث التي تتعلق بالس 

ب( وظروف الخطاب وملابساته المختلفة،
 
ب والمخاط متها طرفا الخطاب )المخاطِّ ر الخيرة وهذه العناص المختلفة، وفي مقد 

لاغيين من خلال ما عرف لد وا على وجوب الرجوع إلى مقام كانت محور عمل الب  ذين نص 
 
حاة ال يهم بالمقام، وكذلك الن 

جوا كل  هذه العمال (2)«الكلام لتأويل الخطاب، لاسيما في تقدير المحذوف والإعراب رين تو   ،وفي المقابل نجد أن المفس 

قوها على النص  القرآني.   .من دون اعتباره تأويلمن دون سياق، ولا عندهم لا معنى فو تبلورت عندهم حين طب 

وه  ،اهتموا بالسياق واستعانوا به وسيلة مهمة من وسائل الكشف عن المعنى في تفسير القرآن فالمفسرون د  وع 

بنة الساس في قواعد التفسير لكتاب الله العزيز»
َّ
رعية بتفرعاتها ضمن السياقات على  ،الل

 
إذ تدور جميع العلوم الش

ِّ  ،اختلافها
 أم مفردات. ويدور الس 

ً
 عن استنتاجات من  ،ياق حول معاني ألفاظ هذه العلومسواء أكانت نصوصا

ً
باحثا

ر العميق فكر والتدب   .(3)«ليصل إلى أهداف موضوعية تجاه الإنسانية ،خلال الت 

ألصق  -فيه من أبرز صور التجديد من ألوان التفسير و  الونً الذي يعد  -للقرآن الكريم فسير العلمي وبما أن التَّ 

ال توجيه دلالاته،  ،بالمعنى من غيره ِّ فلا شك  أن  للسياق أثره الفع 
اقات والمواقف يفمعاني الكلمات تتطلب تحليلا للس 

 عما قبله»لذلك  التي وردت فيها حتى ما كان منها غير لغوي.
ً
بعده، و  لا يجوز للمفسر في التفسير العلمي أن يقطع نصا

 ِّ
لمعتبرة ياق من القرائن اويتجاوز سياق الآية ودلالتها على ترجيح معنى أو تخصيص لفظ بدلالة أو ما شابه؛ ذلك لن الس 

 .(4)«في التفسير

 ِّ
  رآنفسير العلمي للقفي التَّ  أهميته ثم المصطلح والبعاد، ،ياق عند المفسرينوفي ما يأتي سأتحدث عن الس 

 لحيمصطلتعريفي  ،حريٌّ بي أن أسترشد وأستشهد بأقوال علماء اللغة والاصطلاح لكن قبل أن ألج إلى ذلك ،الكريم

 فسير العلمي.والتَّ  السياق
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 المبحث الول 

ياق والتَّ مفهوم  ِّ
 فسير العلميمصطلحي الس 

ل   واصطلاحًا: المطلب الوَّ
ً
ياق لغة ِّ

 :مفهوم الس 

 ِّ
ودارت مناقشات طويلة في مفهومه من لدن العلماء  ،رواجا كبيرا واهتماما بالغا (context) ياقلقد نال الس 

هاتهم  لالة -باختلاف مشاربهم وتوج  ية من أبرز خواص  ،لعلاقته بالمعنى وتوجيهه للد  بالإضافة إلى كونه يجسد خاص 

غة وهي كونها ظاهرة اجتماعيةا
 
ياق ولرصد ،لل ث في والبح العودة إلى هذه المعاجم ؛ كان لابد  لناهواستنطاق مفهوم الس 

فظة
 
اتها عن معاني هذه الل ية ،طي  لالة الاصطلاح  غوية، لنعرج بذلك إلى الد 

 
احية المعجمية الل لي من الن 

 
نحاول  له، وبالتا

ورة الكاملة لهذا المصطلح.  أن نصل إلى الص 

ياق في المعجم -1   :العربي والغربي الس 

ياق من الجذر    غوي: )س و ق( وهي مصدر من الفعل: )ساق( الس 
 
 س  »الل

 
 س  ا ي  يره  اق الإبل وغ

 
 ا س  ه  وق

ً
اقا، يَّ وسِّ   اوق

 وَّ ق وس  ائِّ فهو س  
 

 للمب   د  دَّ اق، ش
 
ي .(5)«ةالغ ِّ

 وأصل الس 
 
ا  اق: سو 

 
 ق ثم أ

 
 ب  اس  اء لمن  او ي  ت الو  بدل

 
 ة م  سر  ة ك

 
وق والجمع: س   .(6)هابلِّ ا ق

 وسِّ 
 
 يق

 
 وق و  وق وس  س  ان وأ

 
 .(7)مةل الضَّ حمِّ ت  او لِّ مزت الو  ه   ؤوقسؤق وس  وأ

ِّ  :سوق(»)قال ابن فارس في )معجم مقاييس اللغة(: 
 ين والو  الس 

 
  و  د  ، وهو ح  د  واحِّ  اف أصل  او والق

َّ
. يقال يءِّ الش 

 س  
 
 س  ه ي  اق

 
 ه س  وق

ً
ِّ وقا

 ، والس 
 
 .(8)«وابيق من الدَّ ا استِّ ة: م  يق

 ِّ
 » :أورده ابن منظور في معجمه )لسان العرب(ياق عند العرب ما ومن معاني الس 

 
 س  وقد ان

 
 س  اقت وت

 
ت الإبل اوق

 
 
 س  ت

ً
 اوق

 
 ع  اب  ت  ا إذا ت

 
 س  ا... و وق بعضً س  عضها ي  ب   ابعة كأنَّ اوقة المت  .. والمس  .اوقةتس  تقاودة وم  م   فهي تقاود  ت، وكذلك ت

 
لان اق ف

  أي   هِّ من امرأتِّ 
 
يهر  ا م  عطاه  أ ِّ

 الع   هر سوق لنَّ قيل للم  ...؛ اق: المهر  ها، والس 
 
 اقوا الإِّ زوجوا س  رب كانوا إذا ت

 
 اهرً م م  ن  بل والغ

 لنَّ 
 
 ها كانت الغ

 
 .(9)«م..موالهِّ الب على أ

ة )س و ق( في قوله:   اق اللهومن المجاز: س  »وقد تطر ق الزمخشري في )أساس البلاغة( إلى الاستخدام المجازي لماد 

 
 
ِّ وس   ر.اق إليها المه  ا. وس  يرً إليه خ

 حاب. وأردت هذه الدَّ يح السَّ اقت الر 
 
  اقها الله إليك  س  ار بثمن ف

 
وق سمن... وهو ي  بلا ث

ي وقه: على سرده... ساقه إلى كذا، وجئتك بالحديث على س  الحديث. وهذا الكلام م  اق ست  اق، وإليك ي  الحديث أحسن سِّ

 من الطويل(ر له لا يعدوه؛ قال: )سوقه إلى ما قدَّ يقة القدر: ي  والمرء سِّ 

نى  
 
الم رِّ و 

ه  ن  الدَّ ءٍ مِّ ي 
 

 فيِّ ش 
اس  ا النَّ م  رِّ   **  و 

اد 
 
ق
 
ات  الم

 
يق  سِّ

َّ
لا  إِّ

اس  ا النَّ م   .(10)«و 

ا  ياق في أصله الجنبيأمَّ ِّ
تينية ، (context)مصطلح الس 

 
والتي في معناها العام ، (contextus) مشتق  من الكلمة اللا

م
َّ
 . تعني مجموع منظ

. »: (contexture)وفي قاموس الكاديمية الفرنسية يعني المدخل 
 
ة أجزاء تشكل جسمًا أو كلا نسيج؛ تسلسل عدَّ

سيج العضلي، نسيج اللياف. ونقول بالمعنى المجازي: نسيج الخطاب، أو تأليف فكري 
 
 .(12)« مثلا: الن

فظ 
 
تينية »يتكون من:  (context)فالل

 
ابقة اللا تينية أيضا والتي كانت تعني في  Text+  )مع(بمعنى  conالس 

 
اللا

سيج(الصل 
َّ
ص  (ثم  صارت تستعمل في معنى  ،ثم استعملت في معنى الكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسيقية ،)الن  )الن 

ة مكتوبة كانت أو مقروءة ة،. (13)«أي تلك المجموعة من الجمل المتراص  ركيب صار للمصطلح مدلولات عد 
 
لينتقل  وبعد الت

  استعماله إلى الميدان العلمي، وهذا ما سنلاحظه في ما يأتي:

ات تحت مادة  ياق اسم مذكر يعني: » :(context)فقد جاء في معجم روبير قاموس المرادفات والمتضاد  الس 

 .(14)«الوضعية أو الحالة، البيئة، الظروف، المناخ
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غة الفرنسية 
 
ياق منهافقد  (Le trésor)أما معجم كنز الل  (15):وضع مفاهيم مختلفة للس 

ر و  -1 ة، تتغي 
 
ية دال

 
ل كل

 
ل من عناصر، يمث

 
ر فيه معاني و مجموع نص  متشك

 
ها قيمة عناصره عن معانيها وقيمتتتأث

 إذا أخذت بطريقة معزولة عنه. 

ن:  -2 ل: مستوى تحليلي معي 
 
ة، وحدة (مجموع وحدات تشك ة، عبارةفونيم، مورفيم، وحدة معجمي   .)...تركيبي 

ل: المحيط الزمني 
 
 لوحدة ما، أو مقطع من خطاب. )كتابة (أو المكاني  )كلام (وتشك

روف المرتبطة بظاهرة حدوث حدث ما؛ أو بصيغة أخرى الظروف التي يقع فيها حدث -3
 
وهو أيضا: جميع الظ

ن.  معي 

غة الانجليزية(وفي 
 
ياق  )معاجم الل ل في: الظروف، المحيط، العوامل، الحالة، البيئة،  contextمرادفات الس 

 
تتمث

 الوسط، التهيئة، الخلفية، المشهد، المناخ، الجو، المزاج، الشعور. 

ه:
 
ل فيها حدث أو تصريح أو فكرة، بحيث يكون الفهم أدق. والسياق أيضا:  كما يعر ف على أن

 
الظروف التي يتشك

ح معناها مكتوب أو منطوق ما، يسبق أو يلحق مباشرة  .(16)كلمة أو عبارة ويوض 

ياق في الاصطلاح العربي الغربي: - 2 ِّ
 الس 

ا ِّ  أم 
 انطلق بعض الدَّ فقد  :ياق في الاصطلاح العربيمفهوم الس 

 
حا آخذين ياق اصطلا عريفهم للسِّ  ارسين العرب في ت

 في ذلك بالتَّ 
 
   ...قاودتابع، التَّ والي، التَّ الذي هو: التَّ  ؛غوي عريف الل

والي، ومن ثم يمكن أن ننظر إليه من زاويتين:المقصود بالسِّ  »ومن هؤلاء نجد )تمام حسان( يقول:            ياق الت 

  ِّ
ِّ أولهما: توالي العناصر التي يتحقق بها الس 

 ياق )سياق النص(.ياق الكلامي، وفي هذه الحالة نسمي الس 

  
َّ
ياق )سياق الذي جرى فيه الكلام وعندئذ نسمي  السِّ  انية: توالي الحداث التي هي عناصر الموقف والث

  .(17)«الموقف(

 
َّ
ِّ وفي مؤل

ة الس  ياق فه )نظري  اح محمود( الس  من  انطلاقا -في إطار القرآن -ياق القرآني( يعرف )المثنى  عبد الفت 

ه: 
 
غوي له بأن

 
ان المعنى ا الموضوعية في بيتتابع المعاني وانتظامها في سلك اللفاظ القرآنية؛ لتبلغ غايته»الصل الل

 .(18)«المقصود، دون انقطاع أو انفصال

 
َّ
ِّ كما رك

م وما على أنَّ  ؛ياق اصطلاحاز دارسون آخرون في تعريفهم للس 
 
ه الغرض أو المقصد المراد من كلام المتكل

 وهذا ما سنلاحظه في ما يأتي من تعريفات:  ،معانٍ  عليه ذلك الكلام من يدل  

ِّ »الطلحي(:  يقول )ردة الله 
رين تطلق على الكلام الذي خرج مخرجا واحدا، واشتمل كلمة سياق في تعبير المفس 

الغرض من الكلام أو  على غرض واحد، وهو المقصود الصلي للمتكلم، وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد، مع ملاحظة أنَّ 

ات هي العنصر الساس ي في مفهوم النص
َّ
 .(19)«المعاني المقصودة بالذ

ِّ ناك من عرَّ وه
الغراض والمقاصد الساسية التي تدور عليها جميع معاني  :هياق في إطار القرآن الكريم بأنَّ ف الس 

 .(20)إلى جانب أسلوبه البياني ونظمه المعجز في جميع تعبيراته ،القرآن

ا عن مفهوم السياق في الاصطلاح الغربي ه ف :أم 
 
ياق-نجد أن دت مجالات مختلفة، فتعد  ل في مِّ ع  ت  س  ا -مصطلح الس 

غوية، والاجتماعية، وال  ،مفاهيمه
 
ة فمنها الل ت العلمي 

 
وجهات والخلفيا ع الت  عت بتنو  ياق نثربولوجية، كما أن  الس  وتنو 

ساني الحديث. 
 
رس الل

ا في الد   محوري 
ً
 يعد  مصطلحا
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غوي الانجليزي جون روبرت  في الثقافة الغربية إلى (context) ويعود الفضل في استحداث مصطلح السياق
 
الل

ياقي وذلك في )م1960ت( فيرث  .contextual approach ((21)( مدرسة لندن، والتي عرفت فيما بعد بما سمي بالمنهج الس 

ياق بأنه:  )فيرث(وقد عر ف » وهذه العناصر؛ عبارة عن مجموع  )جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي(الس 

الظروف التي تحيط بالكلام، وتشمل شخصية كل من المتكلم والسامع و غيرهما ممن يشهد الكلام، بالإضافة إلى 

السلوك اللغوي، والعوامل و الظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة، والسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف الكلامي 

 .(22)«ذلكمن زمان ومكان وغير 

ياق بقوله:  (Stephen Ullmann)كما يشرح ستيفن أولمان  ياق »الس  قد استعملت حديثا في  (context)كلمة الس 

قليدي، أي:  فظي للكلمة وموقعها (معاني مختلفة، والمعنى الوحيد الذي يهم مشكلتنا في الحقيقة هو معناها الت 
 
ظم الل الن 

ظم فسير ينبغي أن يشمل لا الكلمات، بأوسع معاني هذه ال)من ذلك الن  ياق على هذا الت  قية والجمل الحقي عبارة، أن  الس 

ه، كما ينبغي أن يشمل 
 
ها، والكتاب كل

 
حقة فحسب، بل القطعة كل

 
ابقة واللا صل بالكل -الس  مة بوجه من الوجوه كل ما يت 

قة بالمقام الذي تنطق 
 
غوية المتعل

 
الغة فمن ظروف وملابسات، والعناصر غير الل ي فيه الكلمة لها هي الخرى أهميتها الب 

ه جزء )*(للسياق تداوليا )سبربر و ولسن(ومن وجهة نظر  .(23)«هذا الشأن
 
فاه على أن من المحيط المعرفي  )صغير(: فقد عر 

ل قولا 
 
ما يتشك

 
ياق ليس أمرا معطى دفعة واحدة، إن يثر قول؛ حيث إلفرد ما في لحظة ما، واعتبرا أن  الس  ن الس  اق يتكو 

ل إليها من خلال المفاهيم المنطقية والمعطيات التي يمكن إدراكها مباشرة  في الآن نفسه من المعارف الموسوعية التي نتوص 

يوالمستفادة من المقام أو المحيط الماد   ابقة. ويسم  ن مجموع سبربر وولس ي ومن المعطيات المستقاة من تأويل القوال الس 

 .(24)ومات بالمحيط المعرفي للفردمصادر هذه المعل

داولي، »ومن هنا  ياق الت  : فهناك الس  ص  يها الن  ي يؤد  ياقات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظائف الت  تعددت أنواع الس 

ياق الاجتماعي قافي، والس 
 
ياق الث ياق الإدراكي، والس  فس ي، والس  ياق الن  ياق المعرفي، والس  ياقات (25)«والس   وهذه الس 

   تتضافر معا في تحليل الخطابات أو الن صوص.

ياق ما يأتي غوية والاصطلاحية للس 
 
 :وما نستنتجه من هذه التعريفات الل

ير في قطيع واحد، فيتبي ن  ؛س و ق( في المعاجم العربية) مادةأن أصل -1 سلسل والس 
 
والي والت تابع والت  يدل  على الت 

ياق، فسياق الكلمات تسلسلها وتتابعها وتواليها في  ن مساحة من المعنى الاصطلاحي للس  غوي يتضم 
 
أن هذا المعنى الل

 الجمل والعبارات.

ة  -2 ر مدلولها من سوق الشياء الم ،)س و ق(الظاهر أن ماد  ية كالإبل وغيرهاقد تطو  ريقة  ،اد 
 
إلى الدلالة على الط

  ،التي تساق بها والظروف التي تصاحبها
 
 غوي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي لسياق الحال.وهذا المعنى الل

عريفات  -3 ة-وبالمقارنة بين الت  غوية و الاصطلاحي 
 
ة نلاحظ أن  هذه الخيرة قد  -الل ة، والتعريفات الغربي  العربي 

ة للمرسل  امتد   ة أو نفسي  ة أو ثقافي  ياق فيها، ليشمل تلك الشروط التي يقع فيها الن ص سواء كانت اجتماعي  مفهوم الس 

فس ي. قافي والن 
 
ياق الاجتماعي والث ياق كالس  ة أنواعا أخرى للس  عريفات الجنبي  الي فقد أضافت الت   والمتلقي والمقام... وبالت 

غوية والاصطلاحية يمكن أن نخلص إلى تعريف عام موجز يحاول وأخيرا و من خلال استقراء ه -4
 
ذه المفاهيم الل

  أن يجمع بينهم:

دة. فسياق النص مثلا عبارة  ن لغرض الوصول إلى غاية محد  ياق هو: تتابع منتظم متسلسل في ظرف معي  الس 

 )أصوات وكلمات وجمل( متتابعة منتظمة، ذات موضوع محدَّ عن وحدات لغوية 
َّ
  سقد مت

 
روف والملابسات مع الظ

واصل. نة وهي تحقيق الت   الخارجية المحيطة به، لغرض الوصول لغاية معي 
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ياق ينقسم إلى قسمين: سياق لغوي؛ يتمثل في البنية الل مثل غوية. وسياق غير لغوي؛ يتومن هنا يتبين أن  الس 

غوي.
 
روف المحيطة بالحدث الل

 
 في الظ

اني
َّ
فسير العلميالمقصود : المطلب الث  والفرق بينه وبين الإعجاز العلمي: بالتَّ

د   ع    ي 
ً
ديدا  ج 

ً
ا  واقعي 

ً
رآن لونا ي للق  فسير العلمِّ فسير، ألوان من  التَّ اس التَّ س 

 
قوم على أ يث، ي  صر الحدِّ هر في الع 

 
ظ

ة في »وأالموافقة بين الحقائق العلمية والآيات القرآنية،  لميَّ لاحات العِّ طِّ
يم الاص  حكِّ

 
جتت ة. وي  رآنيَّ باراتِّ الآيات الق  هد  عِّ

ة لومِّ من الآياتِّ القرآنيَّ ختلفِّ الع  ير في استخراجِّ م  فسِّ وع من التَّ صحاب  هذا النَّ
 
 .(26)«أ

فسير العلمي:  عرِّيف مصطلح التَّ
 
 ت

هم ف
 
دت أقوال عدَّ

 
لماءِّ وت نت آراء الع  باي 

 
ه: ت جد أنَّ

 
ي ن لمِّ فسير العِّ لح التَّ

 
صط عريف م 

 
هم لهذا المص  وفي ت حديدِّ

 
حِّ ي ت

 
  ،طل

هةٍ   من جِّ
ً
يدًا واعتراضا أيِّ

 
نه ت فهم مِّ واقِّ تلاف م 

 
خ هِّ واِّ تِّ

 
داث بب  في ذلك هو ح  ما السَّ ه وبين الإعجاز  ،وربَّ ين  فريق ب  وعدم التَّ

عريفات ما يأتي: ذكر من أبرزِّ هذه التَّ
 
خرى، ون

 
هة أ ي من جِّ لمِّ  العِّ

ه:  نداني على أنَّ فه الزَّ رَّ يث»ع  ة أو الحدِّ ي الآي  انِّ
ع   عن م 

 
شف

 
لوم  ،الك ات الع  ظريَّ

 
ه من ن حت  ت صِّ ح  وءِّ ما ترجَّ

في ض 

ة ونيَّ
 
ي هو:  .(27)«الك ير العلمِّ فسِّ جار أنَّ التَّ ر ى زغلول النَّ ينما ي  لالة الآية »ب  هم د 

 
ة لحسنِّ ف اح   كل  المعارِّفِّ المت 

 
يف وظِّ

 
ت

كون ح  
 
ة، وهذه المعارف قد ت رآنيَّ اتالق  ظري 

 
 ون

ً
روضا

 
كون ف

 
وانين كما قد ت

 
رزور إلى أنَّ  .(28)«قائق وق ان ز 

 
د عدن حمَّ وذهب م 

راد به:  ي ي  فسير العلمِّ جريبي »التَّ لم التَّ ائق العِّ
 
ق ناد إلى ح  تِّ

اته–الاس  ري 
 
ظ

 
لقِّ الإنسانِّ  -ون

 
يعة وخ بِّ

 
رح آياتِّ الط

 
التي و  في ش

اقات  ي  ريم في سِّ
 
رآن الك دت في الق  ر  ةو  د  ِّ

عد  ت  ع م  واضِّ ى، وم  تَّ
 

ي  .(29)«ش فسير العلمِّ عريف التَّ
 
ا ت ار سقَّ رهف عبد الجبَّ رى م  وي 

ه:  ريم»بأنَّ
 
رآن الك ي الق  انِّ

ع  ان  م  ي  ة ،ب  فسيَّ ة والنَّ وم الكونيَّ
 
ل فِّ الع 

 
ل خت  اطِّ م  ب 

 
ن تِّ

ط باس  لوم التَّ يف الع  توظِّ ة، أو بِّ قليَّ ة والع  يقيَّ بِّ

ة والمعا حثيَّ ةوالب  حيح  ة الصَّ جريبيَّ رة ،رف التَّ رَّ
 
ة المق رعيَّ

َّ
واعد الش

 
فق الق ة وِّ شريَّ اقة الب 

َّ
قدر الط ادل بن (30)«بِّ .كما يرى ع 

و:  لمي ه  سير العِّ ف  ي أنَّ المراد بالتَّ ة»علي الشد  رآنيَّ عاني الآيات الق  ي في زِّيادة إيضاحِّ م  جرِّيبِّ لم التَّ يع  ،استخدام  العِّ وسِّ
 
وت

ولها
 
ل د   .(31)«م 

ي ولعلَّ  ير العلمِّ فسِّ  لمفهوم التَّ
ً
انعا  م 

ً
امعا ون ج 

 
ك عريفٍ إلى أن  ي 

 
عريف الذي ورد في كتاب "المعجزة  ،أقرب ت التَّ

لمي نوع فسير العِّ عل التَّ ه ج  الدة"؛ وذلك لنَّ
 
 الخ

ً
فسير  ا هي"،من أنواع التَّ ق  ير الفِّ فسِّ غوي والتَّ

 
ير الل فسِّ ق و  "كالتَّ بطه بالحقائِّ ر 

زه عن الإعجاز العلمي،  طه، وميَّ وابِّ
ه وض  روطِّ

 
ِّ ش

عد  من أهم 
 
حوية، هذه التي ت واعد النَّ

 
ة والق لالة اللغويَّ ة وبالدَّ لميَّ العِّ

سير  ف  يه أنَّ التَّ اء فِّ خرى، حيث ج 
 
عارِّيف ال وجد في الت  ة. وهذا ما لم ي  ة أو كونيَّ حوي إشارات علميَّ

 
ده بالآيات التي ت وقيَّ

ي لمِّ ة: »العِّ رآنيَّ ير للآياتِّ الق  فسِّ كل من أشكالِّ التَّ
 

ة،  ؛هو ش ائق علميَّ
 
ق ة التي أصبحت ح   من المعارف الكونيَّ

 
ف بما ينكشِّ

. يلِّ أوِّ فٍ في التَّ عس 
 
دون ت غة، وبِّ

 
واعد الل

 
روجٍ به عن ق

 
نى أو خ " للمع  ٍ

ون "لي  ة ود  غوِّي للكلم 
 
لول الل ب المد  س  رج ذ وح  د  ن  لك وي 

ي فسِّ لميالتَّ فهوم الإعجازِّ العِّ حت م 
 
لة  ،ر ت مثِّ

 
رآن من أ حفل به الق  ة وما ي  وي عليه الآيات من الإشارات الكونيَّ

 
ط ن 

 
وما ت

ة رآنيَّ ة الق  ير الآي  فسِّ
 
ة في ت علوماتٍ كونيَّ ر من م  ه 

 
ر بما ظ ِّ

ع المفس  نتفِّ . وبذلك ي  ف المعارِّفِّ
 
ختل لومِّ وم  ائق الع 

 
ق  .(32)«وح 

ة  :أنَّ فالملاحظ  عليهو 
 
عان البٍ واحد وهو "الاستِّ

 
صب  في ق

 
ها ت

 
ل
 
انت ك

 
فة وإن ك ختلِّ

عة وم  ِّ
تنو  اءت م  عارِّيف ج  هذه التَّ

ة". رآنيَّ ي الآياتِّ الق  عانِّ
تِّ وم 

 
لا

 
لا ة للكشفِّ عن د  ق العلميَّ  بالحقائِّ

فسير العلمي والإعجاز العلمي: -2  الفرق بين التَّ

ن   قدل ي  يز ب  ميِّ
احثين المعاصرين في التَّ فاوتت آراء الب 

 
فسير العلمي والإعجاز العلمي ت احث ،التَّ ين  يذكر الب  ِّ

محيي الد 

  أنَّ »عبد الله حسن 
ً
احدا ما و  ه  ن  ل المراد مِّ ع  ثين من ج  احِّ فسير  ،من الب  ز بين التَّ ِّ

كالدكتور أحمد عمر أبو حجر، فهو لم يمي 

رآن الكريم من عند  حقيق الإعجاز القرآني؛ لإثبات أنَّ الق 
 
فسير العلمي ت عل غاية المراد من التَّ العلمي والإعجاز، بل ج 

جار، الذي يرى  .(33)«الله عزَّ وجل   غلول النَّ ينهما مثل ز  يز ب  ميِّ
اول التَّ فسير العلمي جهد  بشري  لحسن  أنَّ ومنهم من ح  التَّ
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لذا جاز للمفسر استخدام كل  .فهم دلالة الآية القرآنية، إن أصاب فيه المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد

ة،  ،المعارف المتاحة له جرد وصدق النيَّ  أو نظريات بشرط توفر الإخلاص والتَّ
ً
سواء كانت حقائق علمية أو فروضا

عبير والاستعان ة ومفرداتها وقواعدها وأساليب التَّ غة العربيَّ
 
عرض لتفسير كلام الله من إلمام بالل زمة للتَّ

َّ
ة بالدوات اللا

ابقين في ذلك المجال.  هود السَّ فسير، وج  اسخ والمنسوخ، والمأثور من التَّ ٍ من أسباب النزول، والنَّ
 فيها، وبكل 

 ٍ
ا الإعجاز العلمي فهو موقف تحد  اس كافة أن هذا الكتاب، يحوي من حقائق هذا الكون ما لم  ،أم  نثبت فيه للنَّ

وهذا الموقف المتحدي لا يجوز أن  يستطع الإنسان أن يصل إلى ش يء من إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السنين.

 
 
 للخلاف، ولن

ً
ة القاطعة التي حسمها العلم ولم تعد مجالا  الحقائق العلميَّ

َّ
ف فيه إلا

َّ
روضيوظ فت فيه الف  ِّ

 
 ه إذا وظ

حدي، بل انقلب على  ة وبطل التَّ ظريات، وهي كلها عرضة لذلك، انهارت القضيَّ ظريات ثم انهارت تلك الفروض والنَّ والنَّ

ة التي استخدمت من أجل الانتصار لها، ومن هنا يتضح الفرق الكبير بين القضيتين  .(34)صاحبه وعلى القضيَّ

أتيهذا عن الفرق بين التَّ  ل في ما ي 
َّ
ينهما فتتمث ة ب 

 
لاق ا فيما يخص الع  ي، أمَّ لمِّ از العِّ ي و الإعج  لمِّ  :(35)فسير العِّ

فسير  علميٌّ 
 
يٌّ هو في الصل ت فسير  ،* أنَّ كلَّ إعجازٍ علمِّ

 
يٌّ وليس كل ت يٌّ هو إعجاز  علمِّ فبينهما علاقة عموم  ،علمِّ

. وخصوص من وجه، يٌّ يٌّ أعم من الإعجاز العلمِّ فسير العلمِّ  والتَّ

 ِّ
فسير العلمي  شترط للتَّ ي في القرآن، ولذلك فإنَّ ما ي  ة إلى الإعجاز العلمِّ مة ضروريَّ لمي  للقرآن مقدَّ ير العِّ فسِّ * التَّ

. لمي  في القرآنِّ روط الإعجاز العِّ
 

 للقرآنِّ هو من ش

ير العل فسِّ مرة التَّ
 
ي ث .* الإعجاز العلمِّ ة: هي الإعجاز  العلمي  يلة لغاي  سِّ

لمي و  ير العِّ فسِّ ؛ فكأنَّ التَّ ه  ايت 
 
 مي وغ

كل  
 

ة المراد   ومنه: فالإعجاز العلمي  ش ة العلميَّ ضيَّ
 
ق  من الق حق  ؛ فإذا ما تمَّ التَّ ِّ

ي  فسير العلمِّ ور التَّ ورة من ص  أو ص 

فسيرها
 
م بحثها أو ت

َّ
ة المسل فسير  وأصبحت من الحقائق العلميَّ فسير إلى مرحلة الإعجاز، فالتَّ رحلة التَّ بها، انتقلت من م 

 ِّ
ظهره. هبل يستوعب العلمي  أوسع  من الإعجازِّ العلمي  كشف عنه وي  ناياه ومن ثمَّ ي 

 
 في ث
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 الثانيالمبحث 

 ِّ
ِّ الس 

ةرينياق عند المفس  صطلح والهميَّ
 
 :، الم

ل  ِّ م  : المطلب الو 
ِّ صطلح الس 

 :وأبعاده رينياق عند المفس 

ِّ م   -1
ِّ صطلح الس 

 رين:ياق عند المفس 

ين غويين والبلاغي 
 
ياق بصريح لفظه ومصطلحات أخرى قريبة من مفهومه ،على خلافِّ الل  ،نجد مصطلح الس 

هم لم يصر حوا بمفهومه كما جاء في البحوث مثل: المساق و القرينة  ة، غير أن  رين في مواضع عد  فات المفس 
 
وردت في مؤل

ة الحديثة غوي 
 
يوطي" .الل ف فيها لفظ سياق قول لـ"الس 

 
ي وظ ا ما لم يرِّد  فيه نقل فهو قليل  » :من بين الن صوص الت  ، وأم 

يـاق ظر  إلى مفرداتِّ اللفاظ من لغة العربِّ ومدلولاتها و استعمالاتها بحسب الس  لِّ إلى فهمه، الن 
وص   .(36)«وطريق الت 

 وغيره من الن صوص الكثيرة التي ورد فيه لفظ سياق بصريح العبارة. 

رين و  من ،القرآن واما كتبه دارس ري من يستق إن يقول: أحمد مصطفى أحمد السطل: أصوليين وغيرهما مفس 

ياق ياق عندهم من خلال تقسيمه إلى مصطلح ومفهوم ،عن الس   :(37)يمكن أن ينظر إلى الس 

ا المصطلح ة معا :أم  مة الذين  نٍ فقد نظروا إليه من خلال عد  ياق، وفي مقد  ع للس  منها: ما جاء بمعنى موس 

راسة الإمام 
لالة على ما هو أشمل من الآيات والجمل المحيطة بالآية أو الجملة موضوع الد  استعملوا هذا المصطلح للد 

اطبي"
 

 .)هـ790ت ( "الش

ياق ة المحيطة بالآية موضوع ،ومنهم من قصد بالس  را ما يسبق أو يلحق الآية من جملة العناصر المقالي 
سة، الد 

ار" 
 
ر عنه الشيخ "حسن العط ياق ما عب  ياق ما سيق الكلام لجله"؛ فمفهوم  )هـ1250ت (ومنهم من عنى بالس  بقوله: "والس 

ياق هنا مرتبط بفكرة القصد وع أو  أي قصد ؛الس  ارع إلى هذا الن 
 

 ذلك.الش

ياق ا على مستوى المفهوم: فلم يصر حوا بمفهوم الس  ولكن  أفكارهم وتحليلاتهم تكشف عن وجود مثل هذا  ،أم 

ة الفهم هذه.   المفهوم في أذهانهم، وهم يمارسون عملي 

 ياق عند المفسرين:السَّ  بعدا -2

غوي عند المفسرين -أ
 
ياق الل غوي  :الس 

 
ياق الل سانيةإذا كان المفهوم العام للس 

 
راسات الل

و أن الحديثة، ه في الد 

غوية معناها أو جزءا منه من الوحدات الخرى التي تجاورها 
 
ولا تقتصر على  ،)تسبقها أو تلحقها(تستمد  الوحدة الل

رين قد اهتدوا إلى ذلك أيضا اروا حينما أش ،الجملة أو العبارة بل تتعدى ذلك إلى الفقرة كاملة أو الكتاب. فإن  المفس 

 إلى الآية القرآنية أو مجموعة الآيات إذ نظروا» إلى أن  أفضل طريقة لتفسير القرآن الكريم هي تفسير القرآن بالقرآن.

ل في الآية 
 
غوي الجزئي المتمث

 
ياق الل هم لا يعتمدون على الس  ها جزء من نص  متكامل هو القرآن، ومعنى ذلك أن  على أن 

يالواحدة أو مجموع الآ 
 
ة(38)«يات المعزولة عن سياقها الكل رق في ذلك » :)هـ728ت( ، يقول ابن تيمي 

 
أي في (إن  أصح  الط

فسير ختصر في مكان فقد بسط في  )الت 
 
ر في موضع آخر، وما أ ه فس 

 
جمل في مكان فإن

 
ر القرآن بالقرآن، فما أ أن يفس 

 .(39)«موضع آخر

ياق  رين بالس  غوي عند تفسير القرآن بالقرآن الكريمولم يقتصر اهتمام المفس 
 
وا ذلك إلى تفس ،الل ير القرآن بل تعد 

ة المطهرة سياقا واحدا متكاملا ن  ريف، حيث اعتبروا نصوص الكتاب الحكيم والس 
 

بوي الش ح ،بالحديث الن  بعضه  يوض 

ه كلفظة واحدة»: )هـ456ت(البعض وقد قال "ابن حزم الندلس ي" 
 
ولا  دون أخرى لا يحكم بآية ف ،والحديث والقرآن كل

باع من بعض ،بل يضم  كل  ذلك بعضه إلى بعض ،بحديث دون آخر
 
 ومن فعل غير هذا ،إذ ليس بعض ذلك أولى في الإت

 .(40)«فقد تحكم بلا دليل
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ص  القرآني   غوي في الن 
 
ياق الل لة للس  وا بعناصر أخرى مكم  هم اهتم  ة الوصل  ،كما أن  ة وكيفي  كالقراءات القرآني 

ب عنها من دلالات، 
 
أخير، وما يترت قديم والت  ة والمشتقات، والإعراب والت  رفي  يغ الص  والفصل والوقف والابتداء، والص 

غوي في القرآن 
 
ياق الل كتور "طاهر سليمان حمودة" أن الس  غوي. حيث يرى الد 

 
ياق الل ا يعد  من عناصر الس  وغيرها مم 

واهر  مجموعة يضم  » لكريما
 
بع أثر الظ

 
ر الذي يت ه المفس  غة، وهذه الخيرة توج 

 
ة وفقا لمستويات الل ياقات الفرعي  من الس 

ياق  حوي، بالإضافة إلى الس  رفي والن  ياق الص  ة في تحديد معاني الآيات، و يحتاج أيضا إلى اعتبار الس  ة القرآني  وتي  الص 

رون على المداخل  المعجمي الذي يعد  من أساسيات ة باختلاف منهجها، حيث يعتمد المفس  ة القرآني  فسيري  راسة الت 
الد 

ة كمرحلة أولى للوصول إلى المعنى ومن ثم  يخضعونها إلى المعالجة داخل سياقها كمرحلة ثانية  .(41)«المعجمي 

غوي 
 
ياق الل ة الس  رين وعي كبير بقضي  ضح لدى المفس    وتطبيق له بجل  أبعاده ،ويت 

 
 بري"وعناصره، وقد كان "الط

ة. ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: )هـ204ت( حوي  وجيهات الن  ياق في ترجيح الآراء والت  رين احتكاما للس   من أبرز المفس 

ا" " ي  رِّ
كِّ س 

ت  ح 
 
كِّ ت ب  ل  ر  ع  د  ج 

 
ي ق نِّ

ز  ح 
 
 ت

َّ
لا

 
ا أ ه  تِّ

ح 
 
ن ت ا مِّ اه  اد  ن 

 
اء في "تحتها"؛ "من"في قراءة منفتح الميم في  [24: ]مريمف  والت 

لام، وقد ه عيس ى عليه الس 
 
اني أن

 
لام، والث ه جبريل عليه الس 

 
ل أن رون في تأويل ذلك إلى قولين: الو  ح ر  حيث ذهب المفس  ج 

بري القول بأن  الاسم الموصول عائد على عيس ى استدلالا بسياق ما قبله وما بعده
 
ألا ترى في »، قال الطبري: (42)الط

هِّ " :لهسياق قو   بِّ
ت 

 
ذ ب 

 
انت

 
ه  ف ت 

 
ل م  ح 

 
ا"ثم قيل " ف اه  اد  ن 

 
 .(43)«على ذلك من ذكر عيس ى والخبر عنه نسقا "ف

ل ما  :عند المفسرين السياق غير اللغوي -ب
 
روف والمواقف والملابسات المحيطة بالخطاب تشك

 
لقد عرفنا أن  الظ

ة"  ة فتعرف ب ـ"القرائن الحالي  راسات القرآني 
ا في الد  ة الحديثة، أم  ة الغربي  ظري  ى "سياق الحال أو المقام" في الن  وتبدوا »يسم 

هم شاهدوا القرائن والحوال فسير؛ لن  حابة في الت  ياق المقامي في ضوء ». وقد درس المفسرون (44)«في أقوال الص  الس 

نـزيل، بوصفها الوعاء الظ روف روف الت 
 
ذي يتنـز ل فيه، وليست هذه الظ

 
، أو المجرى ال ص   -جوهرها في –ذي يصب  فيه الن 

ياق الخارجي للخطاب القرآني ل الس 
 
ي تشك  العناصر الت 

 
 .(45)«إلا

ة رون إلى أهمي  لتفت المفس  الي اِّ
ل عندهم فيما أطلقوا ،سياق الحال في تفسير القرآن الكريم وبالت 

 
عليه  وهو يتمث

ص القرآني" زول" ويقصدون بها "الحداث والوقائع الملابسة للن 
 
ل علاقة الن ص بالواقع، فهي  ؛"أسباب الن

 
ها تمث إذ أن 

ة جديدة ترى الن ص استجابة لل دنا من خلال الحقائق التي تطرحها علينا بماد  د علاقة تزو 
 
واقع تأييدا أو رفضا وتؤك

ص  والواقع الحوار   .(46)و الجدل بين الن 

لة 
 
دوا وظائفها وفوائدها المتمث زول عند تفسير الآيات، وحد 

 
رين يبدؤون بذكر أسباب الن وفي ثنايا كتبهم نجد المفس 

تها  )هـ468(فقد ذكر الواحدي  في الوقوف على المعنى ه لا يمكن "تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قص 
 
أن

ية كبيرة ،وبيان نزولها" ناقضات وهي كذلك لها أهم  قيق ،(47)في رفع الإشكال ودفع الت   .والمراد من الآية وتحديد المعنى الد 

ة  زول يعين على فهم الآية؛ فإن  »إن   :)هـ(728وقد قال ابن تيمي 
 
بمعرفة سبب الن ورث العلم بالمسب  بب ي   .(48)«العلم بالس 

يوطي  زول طريق قوي  في فهم معاني القرآن» :)هـ991ت(ويقول الس 
 
 .(49)«بيان سبب الن

ة سياق الحال  ي  زول-وبالإضافة إلى إدراكهم أهم 
 
فسير فقد أولوا عناية  -أو ما عرف عندهم بأسباب الن في الت 

م، 
 
ة بأبعاده وعناصره، كالمتكل  والمخاطب أو المخاطبين، وبيئة الخطاب وغيرها، وأثرها في تحديد المعنى، يقول خاص 

رين» مسعود بودوخة:   وفي تفسير القرآن الكريم نجد هذه العناصر حاضرة في عمل المفس 
َّ
ت لحفلت بها كتبهم، وشك

ها من ضمن  ص  القرآني لفهم دلالته، ويمكن أن نعد  عامل مع الن  ة التي تقابل جزءا من منهجهم في الت  القرائن المعنوي 

فسير ة المعينة على الت  فظي 
 
بة بحيث لا يمكن الإحاطة بهاالقرائن الل  .(50)«، وهي كثيرة ومتشع 

 ومن عناصر سياق الموقف عند المفسرين نجد:
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ب صل به( المخاطِّ م و ما يت 
 
ز ويختلف عن باقي الن صوص )المتكل : القرآن الحكيم خطاب من الله تعالى لذا فهو يتمي 

الي ينتج عن ذلك  نهها، وبالت 
 
ك ة لا يمكن الإحاطة بِّ ات الإلهي 

 
ه، وكون الذ

 
فة عدم إمكان معر »الخرى في كونه كلام الل

ظر إلى »ومراعاة هذا المخاطب أو  ،(51)«القصد في الكثير من الحيان م بهذا القرآن هو مراعاة ما يصلح له من الن 
 
المتكل

قة به
 
فات المتعل  .(52)«حسن تفسير السماء والص 

ب
 
صل به( المخاط ه إليه :)المتلقي و ما يت  ص تختلف باختلاف من يوج  رون أن  دلالة الن  الخطاب،   لقد أدرك المفس 

ي ومنهم المدني،
 
بين  ولذلك فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المك

 
ب أو المخاط

 
ية كبرى للمخاط رون أهم  فقد أولى المفس 

ص القرآني  .(53)في الن 

رين  د رشيد رضا" من المفس  يخ "محم 
 

ياق المقامي -المحدثين -ويعد  الش وا بالس  ف ،الذين اهتم 
 
ه وعناصره في مؤل

قة منه عن  ،"تفسير المنار" ث في مواضع متفر  عها »فقد تحد  بأساليب القرآن وتنو 
 
م و  بحسب المقام، وحال المخاط

 
المتكل

ة أهل قريش يأتي الكلام موجزا وحين يخاطب اليهود يأتي الكلام  ،عنه، فحيث يكون المخاطبون من العرب وبخاص 

ي والقرآن المدني
 
لا، وأشار كذلك إلى الفرق بين أسلوب القرآن المك المخاطبين و   نظرا لاختلاف الموضوعات ،مسهبا مفص 

ة   .(54)«حين يكون المخاطبون في القرآن المدني هم اليهودوبخاص 

ن اهتمامه بدلالة سياق المقام في "تفسير المنار" س ى عليه تفسيره لقوله تعالى على لسان مو  ؛ومن المثلة التي تبي 

لام مخاطبا بني إسرائيل: ال  " الس 
 
ر  ق ي 

 
غ

 
هِّ  أ

َّ
م   الل

 
يك غِّ

ب 
 
هًا أ

َٰ 
ل و   إِّ ه  م   و 

 
ك

 
ل ضَّ

 
ى ف

 
ل ين   ع  ِّ

 
الم ع 

 
ن أن  الاستفهام  ،[140: ]العراف" ال بي 

لام في مخاطبتهم يخ كيف تدر ج موس ى عليه الس 
 

ن الش إقناعهم، و  هنا للإنكار عليهم إذ طلبوا منه أن يجعل لهم إلها، وبي 

وال ه عرضة للز 
 
ن فساد مطلبهم، وأن هم وبأنفسهم، وبي  صلح وفي باطل لا يو  فقد بدأ بإنكار ما طلبوا، وأثبت جهلهم برب 

لهم على أهل  د الإنكار عليهم بما يعرفون من آيات الله ونعمهم عليهم إذ فض  الب والمطلوب، ثم  أي 
 
ن فساد الط كلامه يتبي 

م حال المخاطب ولجوئه إلى تلوين الساليب بغية إقناعه وردعه
 
يخ يظهر مراعاة المتكل

 
 .(55)زمانهم، وهذا البيان من الش

 وفير، بإدراكهم وإجمالا، 
 
فاتهم، لما ناله عندهم من حظ

 
ة في مؤل ية خاص  يه أهم  ياق بشق  رون أولوا الس  فالمفس 

لالي. ياق وعناصره بصريح العبارة، وأشاروا إلى وظيفته وأهميته، وأصَّ  لوظيفته وأثره الد  وا لفقد استعملوا مصطلح الس 

 ل التطبيقي.لقواعده وضوابطه، ضف إلى ذلك إعمال دلالته في المجا

اني
َّ
ِّ المطلب الث

 :ووظائفه ياق عند المفسرين: أهمية الس 

 ياق عند المفسرين:أهمية السِّ   -1

غوي، واستعانوا به في تحديد المعنى، واعتبروه  لقد
 
غوي وغير الل

 
ياق بصنفيه الل أولى المفسرون عناية بالغة بالس 

فسير في حد  ذاته، وكذا من  ،بهلالات التي لا غنى للمفسر عن الاستعانة من أهم الدَّ  وهذا واضح من خلال تعريفهم للت 

روط التي اشترطوها فيمن يقوم بتفسير القرآن الحكيم.
 

 خلال الش

ه: 
 
فسير على أن فوا الت  ه محمد صلى الله عليه »فقد عر  عرف به فهم كتاب الله تعال المنـزَّل على نبي  العلم  الذي ي 

صريف وعلم البيان وأصول الفقه وسلم وبيان معانيه واستخراج  حو والت  غة والن 
 
أحكامه، واستمداد ذلك من علم الل

زول
 
اسخ والمنسوخ والقراءات، ويحتاج إلى معرفة أسباب الن يوطي" أن   .(56)«والن  فسير كشف معاني »وذكر "الس  الت 

ة بالوضع أو بقرا ة أو شرعي  فمن خلال  .(57)«ئن الحوال ومعونة المقامالقرآن، وبيان المراد منه، سواء أكان معانٍ لغوي 

ص القرآني وهذا ما  ة لاستنباط المعنى من الن  فسير يستعين بقرائن حالية وأخرى مقالي  عريفين نلحظ أن  الت  هذين الت 

ق
 
فسير  يتعل ياق، وإضافة إلى ذلك فالت  لالة "السيمانتيك" في أن  »بالس  المعنى ف عن هما، يحاول الكشكلييلتقي بعلم الد 

ى الوسائل التي تعين على ذلك... ومن هنا فقد كان  هناك  بشت 
 
 .(58)«في منهج البحث بين كلا العلمين ارتباط
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غوي، أما في ما يخص 
 
ق بالجانب الل

 
روط التي وضعوها فيمن يقوم بتفسير القرآن الحكيم، فمنها ما يتعل

 
الش

ق بالجانب المقامي
 
ل في إتقانه ومنها ما يتعل

 
ة ؛ تتمث ظري  حليل في الن  لمجموعة من العلوم أشبه ما تكون بمراحل الت 

ة ياقي  حه كل قارئ في »( 59)الس  ر عالما بالقراءات، وهو الجانب الصوتي في الداء الذي يرج  فمن اشتراطهم أن يكون المفس 

حو والمعاني صريف والاشتقاق، وعلم الن  صل به مبعض الوجوه المحتملة، ولابد  من إتقانه لعلم الت  ن ، والمعجم وما يت 

غة أو معرفة متنها، وبها يعرف شرح مفردات اللفاظ ومدلولاتها
 
وغير ذلك مما يدخل في الجانب اللغوي،  .(60)«علم الل

قاط الآتية ق بالجانب المقامي يمكن أن نلخصها في الن 
 
ا ما يتعل  :(61)أم 

 يغفل عن بعضه في تفسير بعضه. 1-
 
 ألا

ة في تفسيره.  2-  يغفل عن السن 
 
 ألا

 أن يعرف أسباب نزول الآيات. 3-

ة عند العرب. 4- ظم الاجتماعي   أن يعرف الن 

عويل عليه في  ة، والت  ة والخارجي  اخلي  ياق بكل  عناصره الد  رين بالس  ة تبرز اهتمام المفس  إذن فهذه إسهامات نظري 

 توجيه المعاني في القرآن الكريم. 

ياق  أثر  -2  :في التفسير العلمي للقرآنالس 

ة مراعاة السياق في التفسير العلمي للقرآن الكريم في نقاط كثيرة نذكر منها: ى أهمي 
 
 وتتجل

ر للطور الدلالي للكلمات: فه على التَّ تأثير  -أ د هار وتغي   دلالة المفردة القرآنية سياق أثره القوي في تطو   هاوتجد 

ع دلالة السماء بدون سياق لا قيمة لها إلا مفهوم العلو لغة، ولكن يختلف معناها ، ونحو ذلك هاوتوس 

اءً"  السياق التي جاءت فيه، فالسماء في قوله تعالى:ومدلولها حسب  اءِّ م  م  ن  السَّ ل  مِّ نز 
 
ي أ ذِّ

َّ
و  ال ه  "و 

ن  ": ماء في قوله تعالىالسَّ  ، غير [99:نعام]ال ي  رِّ ب 
خَّ س 

  
ابِّ الم ح  السَّ "و  ضِّ

ر 
  
ال اءِّ و  م  ، وفي قوله [164: بقرة]الالسَّ

ي" تعالى: ذِّ
َّ
و  ال ق   ه 

 
ل
 
ا  خ م  م 

 
ك

 
يل ضِّ  فِّ

ر 
  
يعًا ال مِّ

مَّ  ج 
 
ىَٰ  ث و  ت  ى اس 

 
ل اءِّ  إِّ م  نَّ  السَّ اه  وَّ س 

 
ع   ف ب  اتٍ" س  او  م  ، [29: بقرة]ال س 

كان الجامع بينها في الصل ماء يخصص مدلولها؛ وإن فمراعاة السياق الذي وردت فيه السَّ  وهكذا...،

ستجد منها، وهذا ما لم يراعه بعض من ا اللغوي: العلو، وقد يساعد على فهم معناها: العلوم الحديثة وما

 .(62)ماء في القرآن الكريماشتغل بدراسة السَّ 

ِّ  -ب
ص القرآفسير العلمي تَّ الياق ومراعاته في يفيد في استنباط الإشارات العلمية: إن  العناية بالس  تفيد في  ،نيللن 

ى"استنباط إشارات علمية، كما في قوله تعالى: 
 
ك  إل ب  ى ر  ح  و 

 
أ لِّ  و 

ح  ا  النَّ مَّ مِّ
رِّ و 

ج 
َّ

ن  الش مِّ
وتًا و  ي  الِّ ب  ب  ن  الجِّ ي مِّ ذِّ خِّ

نِّ اتَّ
 
أ

 
ون 

 
رِّش

ع  فلما  الآية، ن سياقحل يفضل بناء بيته في الماكن المرتفعة، وذلك استفدناه مففيها أن النَّ  [68]النحل:  "ي 

وهذه كلها تحمل دلالة الارتفاع عن سطح الرض؛  جبال والشجار ومما يعرش لها.علمها الله تعالى أن تبني بيوتها في ال

 لحل يفضل اختيار بيوته في الماكن المرتفعة، وفيه إرشاد لمربي النَّ دل ذلك على أن النَّ 
ً
ها أن حل عندما يصنعون بيوتا

 .(63)المكان الذي يضعونه فيه بأن يختاروا الماكن المرتفعةيحسنوا اختيار 

ها،  -جــــــ يدِّ حدِّ
 
لالة وت شف الدَّ

 
لى ك ياق ع  ِّ

ور  الس  قتصر د   ي 
 
واه: لا لى ما سِّ عنى ع  يح م  رجِّ

 
ي ت ته فِّ هميَّ

 
ا»أ تعدَّ ما ي  ها وإنَّ

قويَّ 
 
واه، وت ن على ما سِّ عيَّ عنى م  يح م  ترجِّ  بِّ

ختص 
 
خرى ت

 
ظيفة أ ساب دلالة مرجوحة، ورفع إلى و  ة على حِّ خصوص  لالة م  ة د 

ي ياقِّ ِّ
رتكزهِّ الس  ة م  وي لقوَّ

 
ال واحد ق يد احتم  الات بتأكِّ ِّيسوني: (64)«الاحتم 

طب الر 
 
ياق». يقول ق ِّ

ائف الس 
 
يح  إنَّ من وظ رجِّ

َّ
الت

ظم،   على النَّ
ً
يق الخطاب لجله، وما كان جاريا ، وما سِّ

ً
م الحسن سياقا ِّ

ظم، فيقد  فظ أو النَّ
َّ
بين الاحتمالات المتزاحمة لل
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ظر إلى  ول النَّ  
ؤ ستولي الخفاء عليه، وي  شرد المراد، وي  الة على المقصود، ي  رائنه الدَّ

 
ياق، وق ِّ

ادة الس  رود عن ج 
 

قدر الش وبِّ

ريق
 
جعل النَّص عصي   ط

 
ياق، وت ِّ

حمه الس 
 
ِّق ل

اني، تمز  وزاع من المب 
 
اني، وأ غاث من المع  نازعه أض 

 
ت
 
سدود ت   .(65)!«ام 

لِّ " ونحو ذلك في قوله تعالى:
ي 
َّ
ى الل

 
ل ار  ع  ه  ر  النَّ  

وِّ
 
ك ي  ارِّ و  ه  ى النَّ

 
ل ل  ع  ي 

َّ
ر  الل  

وِّ
 
ك   ۖ ي 

قِّ
ح 
 
ال  بِّ

ر ض 
  
ال اتِّ و  او  م  ق  السَّ

 
ل
 
ر    ۖخ خَّ س  و 

ار   فَّ
 
غ

 
زِّيز  ال

ع 
 
و  ال  ه 

 
لا

 
ى ۗ أ م  س  لٍ م  ج 

 
رِّي لِّ

ج  لٌّ ي 
 
ر  ۖ ك م 

 
ق

 
ال س  و  م 

َّ
عند -التكوير في هذه الآية  نجد أن دلالة لفظ .[5]الزمر:  "الش

 كروية الرض ودورانها.  -جريان الشمس في مطالعها. ب -تحمل معنيين: أ -المفسرين

ي ذلك فدليلهم ف -ومنهم "الصفهاني"-ريان الشمس في مطالعها" القول بأن  الآية تشير إلى "جفالذين ذهبوا إلى 

 نصف دائري "ككور الحداد" فالشمس 
ً
أن  المشاهد للسماء يراها كالقبة، هذا الذي يعطي قدوم الليل أو النهار شكلا

 .(66)عندما تشرق إلى أن تغرب توحي حركتها بهذا الشكل

 حليل الالتَّ ولكن ب
 
ر" يذهب بها إلى أصلها وي  ل ضح ؛ن مرادهابيِّ  غوي للفظة "كو   ،ياقأن  المعنى المرجح بدلالة الس اتَّ

 عز أن  الله حرير والتنوير لابن عاشور كروية الرض ودورانها. فقد جاء في التَّ  :والمعنى المعجمي للمادة اللغوية "كور" هو

 »يقول ابن عاشور:  ،ودورانهاوجل أشار في هذه الآية إلى كروية الرض 
َّ
، يقال كور العمامة والتكوير حقيقة: الل ي 

 
ف والل

لت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الرض وعكس  
َّ
ها، ومث ذلك على  على رأسه إذا لواها ولفَّ

 
 
 و  التعاقب بهيئة ك

 
ة  الليَّ

 
ة  ،ض بالرأسشبه الر تل بديع قابل للتجزئة بأن وهو تمثي .التي قبلها ر العمامة إذ تغش ى الليَّ

 .(67)«ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلف طيات العمامة

وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على . فلفظ "التكوير" من اسم الكرة، .تدل مادة "كور" على الكرة كما

الليل والنهار، إذ جعل من تعاورهما تكويرا، لن  وفي هذا إيماء من القرآن إلى كروية الرض بوصف العرضينالتساوي، 

 لذاتها
ً
 تبعا

ً
وفي هذا معجزة علمية كان يجهلها جمهور البشر في عصر نزول القرآن فالتكوير  ،عرض الكرة يكون كرويا

 
ً
سياق فلما كان » .(68)بدلالة السياق استعمل في ما هو كروي، هذا الذي يجعل المعنى الذي فسر به ابن عاشور محتملا

ماوات والرضهذه الآية للاستدلال على الإلهيَّ  ِّ بإنشاءِّ الس 
لق  ،ة الحق 

 
تبع ذلك الإنشاء من خ اختير للاستدلال على ما ي 

 التكوير دون غيرهاالع  
 
 .(69)«رضين العظيمين للأرض مادة

ِّ  -د
د المالس  ِّ

حد  فة: ياق  ي  ترادِّ
 
ات الم لم 

 
ي والك فظِّ

َّ
شترك الل لالي للم  ى الدَّ عانعن  فريقِّ بين م  هم في التَّ ياقِّ دور  م  ِّ

ي للس 

ي  فظِّ
َّ
سمى بالمشتركِّ الل حت ما ي 

 
ندرج ت

 
ة-المفرداتِّ التي ت لالة الوحدة المعجميَّ عني د  ي ي  عنيين والذِّ ة على م  ين المفرد  ختلف   ،م 

بي
 
ة ك ه له أهميَّ ما أنَّ

 
فةك رادِّ

 
ات المت لالي للكلم  حديد المعنى الدَّ

 
  -والتي يقصد بها الكلمات التي لها نفس المعنى- (70)رة في ت

 
إذ

نا  ياق.لا يمكن  ِّ
لال الس   من خِّ

َّ
ين إلا

 
اهرت

َّ
ين الظ

 
قيق للفاظِّ هات حديد المعنى الدَّ

 
 ت

واهر، يقول: محمد سالم صالح أ
َّ
ياق لدلالة هذه الظ ِّ

حديد الس 
 
رى بأنَّ وحول ت ن قيمة »نَّ "فندريس" ي   

عيِّ
الذي ي 

ع د م  ِّ
حد  يها في جو ي  ستعمل فِّ

 
ة ت ِّ مرَّ

وجد في كل 
 
ياق، إذ أنَّ الكلمة ت ِّ

ما هو الس  اقشناها إنَّ
 
ِّ الحالات التي ن

لمة في كل 
 
اها نالك

عينها على الكلمة احدة بِّ يمة و  فرض قِّ ياق هو الذي ي  ِّ
، والس 

ً
ؤقتا  م 

ً
حديدا

 
عة التي في وِّسعها أن  ،ت ِّ

بالرَّغم من المعاني المتنو 

 يتعدد إلى معان ودلالات في القرآن الكريم ومن المثلة . (71)«تدلَّ عليها
ً
كلمة "المحصنات" التي جاءت مشتركا لفظيا

تزوجات" "الم أنها وردت بمعنى:» ومن أشهر تلك المعاني ورودا في القرآن:مختلفة ترتبط كلها بالسياق الذي وردت فيه، 

ن  " كما في قوله تعالى: ات  مِّ ن  ص  ح 
  
الم اءِّ  و  س 

 
م   النِّ

 
ك

 
ان م  ي 

 
ت  أ

 
ك

 
ل ا م   م 

َّ
لا  الآية ووردت بمعنى "الحرائر" كما في .[24]النساء:  "إِّ

م  "
 
ن  ل م  ع   و  طِّ

ت  س  م   ي 
 
ك ن    مِّ

ً
لا و 

 
ن   ط

 
ح   أ كِّ

ن  اتِّ  ي  ن  ص  ح 
  
اتِّ  الم ن  مِّ

 
ؤ
  
ن   الم مِّ

 
اف ت   م 

 
ك

 
ل م   م 

 
ك

 
ان م  ي 

 
ن   أ م   مِّ

 
ك اتِّ

ي  ت 
 
" ف اتِّ ن  مِّ

 
ؤ
  
، [25اء: ]النس الم

 .(72)«ذكرناه هي مقابلة "المحصنات" بــــ "ما ملكت أيمانكم" الة على المدلول الذيوالقرينة الدَّ 

  



 

 2020أبريل  – ول ال العدد  - المجلد الخامس                          سياقات اللغة والدراسات البينية

  176 

 ثالثالمبحث ال

 
 
 ن

 
ِّ طبِّ موذج ت

 فسير العلميفي التَّ  لالةياق في توجيه الدَّ يقي لوظيفة الس 

ل  ملة: ة: وظيفالمطلب الوَّ ة لقصة سليمان مع النَّ لالة العلميَّ غوي في توجيه الدَّ
 
ياق الل ِّ

 الس 

ة المختلفة للنَّص غويَّ
 
ات الل لال المستوي  غوي تبرز من خِّ

 
ياق الل ِّ

ستوى كالم ؛لقد عرفنا في ما سبق أن دلالة الس 

حوي  رفي والنَّ وتي والصَّ ة التي  .المعجمي والصَّ ياقيَّ ِّ
لالات الس  وفي هذا المحور من الموضوع سأحاول الوقوف على أبرز الدَّ

لالة حديد الدَّ
 
ن وظيفتها في ت ِّ

غة، وأببي 
 
ستويات الل ة في بعض م  غويَّ

 
فسي ،تكشف عنها القرائن الل ر العلمي للقرآن وتوجيه التَّ

 الكريم.

ٍ وظيفة ومن المثلة التي اهتدينا فيها إلى ذلك، وقد تح
ح بشكل جلي  ِّ

ها توض  عتقد أنَّ
 
دث عنها بعض العلماء، ون

فسير العلمي كلمة  وجيه التَّ
 
غوي في ت

 
ياق الل ِّ

"الس  م 
 
ك نَّ م  طِّ

ياق قصة سيدنا سليما " ح  ورة النمل في سِّ  ن:في قوله تعالى في س 

ا"
 
ذ  إِّ

ىَٰ تَّ ا ح  و 
 
ت
 
ىَٰ  أ

 
ل ادِّ  ع  لِّ  و 

م  ت   النَّ
 
ال

 
  ق

 
ة

 
ل م 

 
ه   ن ي 

 
ا أ ل   اي  م  وا النَّ

 
ل
 
خ م   اد 

 
ك ن  اكِّ س    م 

 
م   لا

 
ك نَّ م  طِّ

ح  ان   ي  م  ي 
 
ل ه   س  ود  ن  ج  " و  ون  ر  ع 

 
ش  ي 

 
م  لا ه   و 

 .[18]النمل: 

 السياق العام للقصة و مناسبتها:-1

 تفسير الآية:-أ

فسير هذه الآية: 
 
بري في ت

َّ
مل»يقول الط نوده على وادِّ النَّ ليمان وج  تى س 

 
ى إذا أ ت  " حتَّ

 
ال

 
  ق

 
ة

 
ل م 

 
ا  ن ي 

ا ه  ي 
 
ل   أ م  وا النَّ

 
ل
 
خ م   اد 

 
ك ن  اكِّ س    م 

 
م   لا

 
ك نَّ م  طِّ

ح  ان   ي  م  ي 
 
ل ه   س  ود  ن  ج  نوده .[18]النمل:  "و  ليمان وج  كم س  قتلنَّ كم وي  كسرنَّ  يقول: لا ي 

"" ون  ر  ع 
 

ش  ي 
 

م  لا ه  كم.[18]النمل:  و 
 
حطمون هم ي  م لا يعلمون أنَّ  .(73)«يقول: وه 

 : -السياق العام للقصة–سياق القصة-ب

 " قال تعالى:
ون  ع 

وز  م  ي  ه 
 
رِّ ف

ي 
َّ
الط سِّ و 

 
ن ِّ

 
الإ ِّ و 

ن  جِّ
 
ن  ال ه  مِّ ود  ن  مان  ج  ي 

 
ل س  ر  لِّ شِّ

ح  ت   (17)و 
 
لِّ قال

م  لى وادِّ النَّ ا ع  و 
 
ت
 
ذا أ ى إِّ

تَّ ح 

ون   ر  ع 
 

ش م  لا ي  ه  ه  و  ود  ن  ج  مان  و  ي 
 
ل م  س 

 
ك نَّ م  طِّ

ح  م  لا ي 
 
ك ن  ساكِّ وا م 

 
ل
 
خ ل  اد  م  ا النَّ ه  ي 

 
 يا أ

 
ة

 
ل م 

 
قال   (18)ن ها و  لِّ

و 
 
ن  ق ا مِّ

ً
ك م  ضاحِّ سَّ ب  ت 

 
ف

ك  ا ت  م  ع  ر  نِّ
 
ك

 
ش

 
ن  أ

 
ي أ نِّ

ع  زِّ
و 
 
ِّ أ

ب  ك  ر  بادِّ ي عِّ  فِّ
ك  تِّ م  ح  ر  ي بِّ نِّ

 
ل خِّ

د 
 
أ ر ضاه  و 

 
حًا ت ل  صالِّ م  ع 

 
ن  أ

 
أ يَّ و  د  لى والِّ ع  يَّ و 

 
ل ت  ع  م  ع 

 
ن
 
ي أ تِّ

َّ
ل

ين   حِّ الِّ لقد تكررت وتوزعت قصة سيدنا سليمان على سور متنوعة، منها سورة النبياء وسبأ  .[19-18]النمل: " الصَّ

من القصص المغلقة أو تعد فهي  ع واحد في سورة واحدة هي سورة النمل.إلا قصته مع النملة فجاءت في موض وص،

 أي التي استقل بها موطن قرآني واحد في سورة قرآنية فريدة ولم يتكرر سياقها السردي خارج ذلك الموطن.  المكتملة؛

 موكب سيدنا سليمان المهيب وقد وصفت
 
ِّ والإنس ،هذه الآيات الكريمة

والطير، موكب  وحوله جنوده  من الجن 

-يسير في ترتيب ونظام، يجمع آخره على أوله، وتضم صفوفه، وتتلاءم خطاه. وعند اقترابهم من وادي النمل إذا بنملة 

 أفراد  النَّ  -لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي
ً
رة قومها، منبهة ِّ

 
 مل بالخطر القادم، آمر تهب  محذ

ً
ة

قض ى عليهم إذا ما مر موكب سليمان بجنوده عليهمإياهم بدخول مساكنهم   حتى لا يحطمنهم وي 
ً
رون وهم لا يشع سريعا

 .(74)بكم

 باختياره الصوات واللفاظ ،عبير القرآني يختار في سياق القصة جوا مناسبا للحدثوالجدير بالذكر أن التَّ 

 .والتراكيب المناسبة له. وهذا ما سنلاحظه في ما يأتي
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 مناسبة القصة: -جــــ

معرفة المناسبات بين الآيات والجمل في الآية الواحدة، ومعرفة مقاصد السور؛ لنها  يدخل في مسألة السياق:»

الجو الذي وردت فيه المفردة القرآنية ولها اعتبارها في بيان المعاني، فلا بد للمفسر أن يراعي هذه المسائل أثناء التفسير 

 من بحثه أن  العلمي للقرآن إن كان يريد
ً
 .(75)«يكون بحثا متكاملا

 يقول سيد قطب: سيدنا سليمان مع النملة وفي مناسبة سياق قصة 

آنِّ " مناسبة ورود هذه القصة إجمالا في هذه السورة لافتتاح السورة بحديث عن القرآن ر  ق 
 
ات  ال ك  آي 

 
ل طس ۚ تِّ

ينٍ  بِّ
ابٍ م  ت  كِّ

 على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقصص موس ى ، وتقرير أن هذا القرآن يقص[1]النمل:  "و 

 د وسليمان من أهم الحلقات في تاريخ بني إسرائيل.و وداو 

أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماتها لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة مواضع منها ومن السورة: التركيز في جو 

مًا""سليمان هي:د و و داو السورة و ظلالها على العلم و الإشارة الولى في قصة 
 
ل ان  عِّ م  ي 

 
ل س  ود  و  او  ا د  ن  ي 

 
د  آت

 
ق

 
ل  .(76)[15]النمل: و 

 الإعجاز البياني والعلمي في الآية: -2

 وجه الإعجاز البياني في الآية:-أ

ادِّ " يقول تعالى: ىَٰ و 
 
ل ا ع  و 

 
ت
 
ا أ

 
ذ  إِّ

ىَٰ تَّ لِّ  ح 
م   ي   النَّ

 
ة

 
ل م 

 
ت  ن

 
ال

 
اق ه  ي 

 
ل   أ م  ه   النَّ ود  ن  ج  ان  و  م  ي 

 
ل م  س 

 
ك نَّ م  طِّ

ح   ي 
 

م  لا
 
ك ن  اكِّ س  وا م 

 
ل
 
خ اد 

ون   ر  ع 
 

ش  ي 
 

م  لا ه   ،الإنذارو  ،والنداء ،التحذير :في هذه الآية يوجد أزيد من ثلاثة عشر وجه بلاغي منها .[18]النمل:  "و 

ت بوجود سليمان وبادرت بالإخبار ونادت»فالنملة في هذه الآية الكريمة  والنفي. ،والمبالغة ،والتأكيد اي  " أحسَّ ه  ي 
 
ل   أ م  ، "النَّ

هتو  اي  " نبَّ ه  ي 
 
وا" وأمرت الهاء للتنبيه"" ،"أ

 
ل
 
خ م  " نهتو  ،"اد 

 
ك نَّ م  طِّ

ح   ي 
 

 بالغتو ونصحت  ،"نون التوكيد"أكدت و  ،"لا

م  "
 
ك نَّ م  طِّ

ح  ون  " وأعذرت سليمان ،وأنذرت ،منهم، وبينت "من الذي سيحطمهم"كلكم لا يترك واحدة " ي  ر  ع 
 

ش  ي 
 

م  لا ه   "و 

 .(77)«ونفت

ل في هذا الجمع من الوجه البلاغية فقط
 
بل هناك ما هو  ،يرى فاضل السامرائي أن  الإعجاز البلاغي لا يتمث

ر عن ذلك. ،بلاغيةفكل كلام يقال فيه أوجه أهم من هذا يتمثل في تركيب وتأليف العبارة؛   لكن المهم كيف عب 

اي  " فالنملة بدأت مخاطبة قومها مخاطبة العقلاء، ثم أكدت بالنداء والتنبيه بقولها ه  ي 
 
ل   أ م  يا نمل،  لم تقلو  ،"النَّ

 قالتو  حتى يسمعوا نداءها.كلها نداء لكن "أيها" فيها تنبيه، فأداة النداء دالة على البعد، وحرف الهاء فيه للتنبيه 

وا"
 
ل
 
خ صيحة.  "اد  م  " وجاءت بلفظخاطبتهم بضمير العقلاء و لم تقل ادخلي أو ادخلن، فالعاقل يعي النَّ

 
ك ن  اكِّ س  ولم  "م 

لنهم في حالة حركة والحركة عكسها السكون فاختارت لفظ المساكن من السكون حتى  ؛تقل بيوتهم أو جحورهم

 أي أن لكل نملة مسكنها الخاص الذي تعلم مكانه. ؛يسكنوا فيها. ولم تقل المساكن والجحور وإنما قالت مساكنهم

م" في مساكنكم. 
 
ه  " وقالتوالإضافة إلى ضمير العاقل "ك ود  ن  ج  ان  و  م  ي 

 
ل ن حتى ترفع العذر ع ؛تقل جنود سليمانولم  "س 

 أو غير قاصد، وجاءت بلفظ
ً
ان  " سليمان أيضا فلو قالت جنود سليمان لكان سليمان غير عالم إذا كان قاصدا م  ي 

 
ل  "س 

ه مشهور بدون أن يوصف، ثم حثتهم على الإسراع في التنفيذ قبل أن للدلالة على أنَّ  ؛بدون أي لقب له كالنبي سليمان

د وه ،المصيبة، إذن ليس المهم جمع أوجه بلاغية في التعبير لكن المهم كيفية التعبير عن هذه الوجهتنالهم  ذا ما يتفر 

 .(78)به القرآن الكريم

 وجه الإعجاز العلمي في الآية: -ب

أو معرفة أي  ،في زمن نزول القرآن لم يكن لحد قدرة على دراسة تركيب جسم النملة: حقيقة تحطم النمل

 قابل للتحطم، أي:  معلومات عنه، ولكن بعد دراسات كثيرة
ً
اكتشف العلماء أن جسم النملة مغلف بغلاف صلب جدا
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، بل يتكسر كالزجاج؛ فجسم النملة مزود بهيكل عظمي خارجي صلب جدا
ً
مى يس ليس له مرونة تجعله ينحني مثلا

exoskeleton َّضغط فإنها تتحطم، ولذلك قال تعالى على لسان النملة ملة لدى تعرضها لي، ولذلك فإن الن " 
 

لا

ه   ود  ن  ج  ان  و  م  ي 
 
ل م  س 

 
ك نَّ م  طِّ

ح  م  " وبالتالي فإن كلمة:" ي 
 
ك نَّ م  طِّ

ح   من الناحية العلمية، فسبحان الله "ي 
ً
 (79)!دقيقة جدا

غوي "الداخلي" في الآية:-3
 
ياق الل ِّ

   الس 

ِّ -أ
   :ياق المعجمي في الآيةالس 

ه يوجد للمعنى الواحد ألفاظ عديدة دة لا يمكن حصرها في معجم واحد، كما أنَّ إنَّ لكل  كلمة معاني متعدَّ 

 تقابله، لذا نجد أن المفسرين اهتدوا إلى السياق لتفسير ألفاظ القرآن الكريم وتحديد دلالتها.

م  "وفي قوله تعالى 
 
ك نَّ م  طِّ

ح  قاييس ورد في م فقد ،المعاجم العربية تعني الكسرنجد أن المادة اللغوية "حطم" في " ي 

ه »اللغة أنَّ 
 
مًا كسرت

 
ط ر الش يء، يقال حطمت الش يء  ح  س 

 
 .(80)«الحاء والطاء والميم أصل  واحد، وهو ك

م  »وجاء في القاموس المحيط أنَّ 
 
ط ح 

 
ه فان م 

َّ
ه وحط م  طِّ

ح  ه  ي  م 
 
ط ، وح  : الكسر  أو خاصٌّ باليابسِّ م 

 
ط م الح 

َّ
ط ح 

 
 .(81)«وت

كسير. »الصحاح للجوهري فقد ورد أما في  : التَّ حطيم  . والت  م 
َّ
ط م  وتح 

 
ط ح 

 
مًا، أي: كسرته فان

 
ط ه  ح  ت  م 

 
ط حطم: ح 

ر في نفسه... ِّ
: المتكس  م  طِّ

... والح   وجذب 
 
ة ن  ، أي: س 

 
ة م 

 
ط ها  وأصابتهم ح  ار؛ لن  علة، من أسماء الن 

 
ة: على وزنِّ ف م 

 
ط والح 

م   ر من اليبس تحطِّ : ما تكسَّ طام  ى... والح 
 
ق

 
ل
 
 .(82)«ما ت

 »وفي لسان العرب جاء في مادة "حطم": 
ً
ة : الكسر في أي وجه كان، وقيل: هو كسر الش يء اليابس خاص  م 

 
ط الح 

م
َّ
ط ح 

 
ه  فانحطم  وت م 

َّ
مًا أي كسره، وحط

 
ط ه  ح  م  طِّ

ح  مه  ي 
 
ط م ونحوه. ح 

 
ظ  .(83)«كالع 

حطيم يعني الكسر وهذا الكسر لا يكون إلا في ما هو يابس. على خلاف لفظة التهشيم التي تحمل معنى إذا فالتَّ 

 هشيم؛ فالتَّ حطيم والتَّ التَّ الكسر على العموم. لذا فهناك فرق بين 
َّ

ا التهشيمحطيم كسر الش  في كل  يء اليابس تحديدًا، أمَّ

م. هشم أيش يء وليس في اليابس وحده حتى الرطب يمكن أن 
َّ

ومنه  .(84)كسر إذن التحطيم أخص والتهشيم أعم :يهش

 لالة المعجمية للفظة "يحطمنكم" تدل على الكسر لي  ش يء يابس.فالدَّ 

ادِّ "لذا فلفظة يحطمنكم في قوله تعالى:  ىَٰ و 
 
ل ا ع  و 

 
ت
 
ا أ

 
ذ  إِّ

ىَٰ تَّ لِّ  ح 
م   ي   النَّ

 
ة

 
ل م 

 
ت  ن

 
ال

 
اق ه  ي 

 
ل   أ م  وا  النَّ

 
ل
 
خ  اد 

 
ك ن  اكِّ س   م 

 
م  لا

ون   ر  ع 
 

ش  ي 
 

م  لا ه  ه  و  ود  ن  ج  ان  و  م  ي 
 
ل م  س 

 
ك نَّ م  طِّ

ح   أبلغ وأدق في الوصف من لفظة يهشمنكم أو أي لفظة تحمل [18]النمل:  "ي 

صنع منه الزجاج وهو قابل للتحطيم. كسير في سورة النمل. فالنمل كما سبق الذكر فيه مادة السليكون معنى التَّ   ما ي 

 في الآية: السياق الصوتي-ب

واهر: الإيحاء 
 
ص  القرآني، ومن تلك الظ ة المختلفة في الن  وتي  واهر الص 

 
وتي من خلال الظ ياق الص  ى دلالة الس 

 
تتجل

يه الفاصلة القرآنية  ور الكبير الذي تؤد   عن الد 
ً
نغيم والمقاطع في الآيات، فضلا بر والت  ة، وكذا الن  وتي للكلمات القرآني  الص 

ساقها في الآيات.
 
وتي من خلال ات ياق الص   في تكوين الس 

وت الإيحائي في  م  "ومن أمثلة ذلك في قصة سيدنا سليمان مع النمل دلالة الص 
 
ك نَّ م  طِّ

ح  ـ التعبير بـفي ف "ي 

م  "
 
ك نَّ م  طِّ

ح  ر عنه "ي  ِّ
ِّ لفظ أن يعب 

ذه ويمكن تصوير ه دون غيره من اللفاظ، دلالة دقيقة على المعنى المراد، لا يمكن لي 

 :(85)الدلالة من خلال

 عن سكونه -1
ً
ه بهذا الاحتكاك يعبر عن احتكاك القدام بجسم ذلك النمل. فضلا صوت الحاء الاحتكاكي، فكأنَّ

 
َّ
 بات الذي يوحي بالموت وعدم الحركة.المعبر عن الث
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خروجه،  لقوة صوته عند؛ -عند القدماء–صوت الطاء المندرج تحت الصوات القوية، فهو صوت مجهور -2

لٍ، مقلقل. كذلك صوت "الميم" المجهور، الاحتكاكي؛ كل هذه الصفات القوية تصور  شديد "انفجاري"، مطبق، مستع 

 لنا الضغط بشدة أو ثقل المتمثل في "الحطم".

مل  ،ة أو ثقل منه الغلظمعنى الفصل المعجمي "حط" إذ يدل على الضغط بشدَّ -3  الحِّ
 
"، حططفي " –كما في حط

في "حطب"، وفي الضغط الذي يحط  –في "حوط"، وفي غلظ الحطب مع جفافه  –وإحاطة الش يء من خلفه بغليظ 

 "حطم".–

" إلى الميم المفتوحة -4  "انتقال الفم من الطاء المكسورة التي توحي بالثقل "يحطِّ
 
مــ الفتحة أخف - "يحطِّ

و تكسير وه ،ه، فهذا الانتقال أوقع في تصوير المعنى المراديصور ضغط القدم فوق الش يء بقوة ثم نزعها عن –الحركات

 تحت أقدام النبي سليمان وجنوده.  -النمل -الش يء اليابس

عًا لضغطٍ شديد أو ثقيل وقع عليه كقشر البيض.. 
 
ط ر اليابس قِّ كس 

 
ومنه فالمعنى المحوري للتركيب إذ يدل على "ت

ى على هيئة  وَّ س   خاصة.وتكسر ما يبس مما كان م 

 توحي إلى تكسير ما هو يابس أو  -بصفاتها وخصائصها-إذا فالملاحظ أنَّ طبيعة أصوات هذه الكلمة "يحطمنكم" 

لالة ما يتلاءموت ،صلب ة الموقف وعظمته. حمل من الد   وسياق الآية وشد 

في إيحائها الصوتي الدال على  ،تعانقت الدلالة العلمية مع الدلالة الصوتية للفظة "يحطمنكم"»ومنه فقد 

 لضغطٍ شديد أو ثقيل وقع عليه،
ً
طعا ر اليابس قِّ وهذه الدلالة مناسبة لطبيعة جسم النملة، فقد ثبت أن جسم  تكس 

ا   علمي 
ً
 قابل للتحطم؛ وذلك يشكل إعجازا

ً
النملة يحتوي على نسبة كبيرة من الزجاج، وأنه مغلف بغلاف صلب جدا

 (86)«!جانب إعجازه البياني، الذي يسمو فوق كل بيانمن إعجاز القرآن إلى 

ِّ -جــــ
رفي في الآيةالس     :ياق الصَّ

لالة، فكل  زيادة في المبنى تفض ي إلى زيادة في رات التي تحصل في بنية الكلمة، إلى تغيير في الد  غي  ي الت   لمعنى،ا تؤد 

وابق واللواحق، والوزان ودلالاتها رف الس   وفي هذه الجزئية ،والمشتقات... ،والجموع بأنواعها ،ومن أهم ما يدرسه الص 

ة التي وردت في لفظة يحطمنكم في آية النمل في القرآن رفي   الكريم، م  من البحث سأقف على إحدى القرائن الص 
ً
نة بي 

ياق  . أثرها في بيان دلالة الس 

ى نون التوكيد، تنقسم إلى نوعين خفيفة ساكنة، وثقيلة  ": وتسم  وهذه القرينة هي اللاحقة التوكيدية "ن 

م  "في قوله تعالى فمفتوحة، 
 
ك نَّ م  طِّ

ح   ي 
 

 اختلف القراء فيها إلى:[18]النمل:  "لا

كم: بتخفيف النون وإسكانها  لا يحطمن 

كم: بتشديد النون وفتحها، وهذا أبلغ  مة على شعور قائها تمنح الفعل قوة تعبيرية هائلة أكيد لنَّ في التَّ لا يحطمنَّ

وا الذين نزل ،داخلي. فتأكيد المقال في هذا الفعل جاء بموازاة سياق القصة الذي يحدثنا عن سيدنا سليمان وجنوده

 .وخوف النملة من قتلهم بتحطيمهم وطحنهم ،على واد النمل

 ،إن وقع بالنمل تحت قدمي سليمان وجنوده ،الآية للتعبير عن شدة التحطيمفجيء بهذه اللاحقة في سياق هذه 

 لهول الموقف وشدته وثقله. 

بنون التوكيد المشددة المفتوحة في لفظة يحطمنكم، دون نون التوكيد الخفيفة الساكنة، أنسب  فالقراءة إذن

ن م يحتاج إلى شدة وصلابة، واختيار الفتحة دون السكو فيه دلالة دقيقة على المعنى المراد، لن الحطوأبلغ في السياق لنَّ 

ِّ والتحطيم بقدم سليمان وجنوده سيكون تحرك وفتح، لا توقف وسكون.
  فيه دلالة على أن بعد الشد 
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دة المفتو في ،تعانقت الدلالة العلمية مع الدلالة الصرفية للفظة "يحطمنكم"ومنه فقد  وكيد المشدَّ  حةنون التَّ

ة، ة والشد  الذي هو ليس بلين ولا سهل لطبيعة جسم النملة، للتفسير العلمي وهذه الدلالة مناسبة  الدالة على القو 

 التحطيم. 

ِّ -د
 :في الآية ياق النحوي الس 

ر  
 
حوي الكشف عن دلالة الت ياق الن  قصد بالس  ِّ ي 

عنى بالبنية النَّ كيب من خلال الس  لكلمات ة وعلاقة احويَّ ياق، وهو ي 

ياق آية النمل حوية الواردة في س  رينة ق التي تحدد دلالة النص وتوجه التفسير العلمي له ؛ووظائفها. ومن القرائن الن 

 .المر والنهي

و"النهي هو طلب الكف عن الفعل  ،المر هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام"ـــ"وكما هو معلوم ف

 ."على جهة الاستعلاء

ياق، الس شأنهما شأن بقية الساليب النحوية فهما قد يخرجان من أصل وضعهما لغرض يتطلبه ،يالمر والنه

وا"نلاحظ أن المر في سورة النمل ففي قوله تعالى 
 
ل
 
خ ذرت حملة خرج عن معناه الصلي، لغرض التحذير، أي أن النَّ  "اد 

 "قومها من أن يحطمنهم ويقتلنهم سليمان وجنوده 
 
ة

 
ل م 

 
ت  ن

 
ال

 
اي   ق ه  ي 

 
ل   أ م  م   النَّ

 
ك ن  اكِّ س  وا م 

 
ل
 
خ لماذا هذا  [18]النمل:  "اد 

ه  "التحذير؟  ود  ن  ج  ان  و  م  ي 
 
ل م  س 

 
ك نَّ م  طِّ

ح   ي 
 

ون  "ملة للأمر، فقالت ثم احتاطت  النَّ  [18]النمل:  "لا ر  ع 
 

ش  ي 
 

م  لا ه   [18]النمل: "و 

حطموا بيوت النمل عن قصد   منهم.فما كان سليمان وجنوده لي 

. إذوالمعنى: حال كونهم لا يشعرون بكم، وهذا من عدالة حكمها ومعرفتها بسليمان، وأنه ليس جبَّ 
ً
 ولا عاتيا

ً
ن: ارا

 فالنَّ 
ً
م سليمان ضاحكا عد، ونطقت عن حق، وحكمت بعدل، لهذا كله تبسَّ  .(87)«ملة رأت عن ب 

م  " جملة فيفيقول ابن عاشور 
 
ك نَّ م  طِّ

ح   ي 
 

  ير تكريرا للتحذ ،فيه ناهية كانت الجملة مستأنفة إن جعلت "لا"» "لا

فزِّع يأتي بجمل متعددة للتحذير من فرط المخافة والنهي عن حطم سليمان ؛ودلالة على الفزع ر من ش يء م  ِّ
 
 .(88)«لن المحذ

د فخر الدين الرازي: ويقول  م  "..فإن قلت .» محم 
 
ك نَّ م  طِّ

ح   ي 
 

  "لا
ً
للأمر وأن يكون ما هو؟ قلت يحتمل أن يكون جوابا

 بدلا من المر، والمعنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على طريقة: لا أرينك ههنا. وفي هذه الآية تنبيه على أمور 
ً
نهيا

لا  ملة قالت "وهمأن النَّ  :"وثانيها" .أن من يسير في الطريق لا يلزمه التحرز، وإنما يلزم من في الطريق التحرز  :"أحدها"

بي معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهو، وهذا تنبيه عظيم على ا عرفت أن النَّ هيشعرون" كأنَّ 

ما رأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إنما أمرت غيرها بالدخول  :"وثالثها" .وجوب الجزم بعصمة النبياء عليهم السلام

 "وله وهذا هو المراد بق ،فربما وقعت في كفران نعمة الله تعالىلنها خافت على قومها أنها إذا رأت سليمان في جلالته، 
 

لا

م  
 
ك نَّ م  طِّ

ح   . (89)"ي 

اني
َّ
ملة:المطلب الث ة لقصة سليمان مع النَّ لالة العلميَّ غوي في توجيه الدَّ

 
ياق غير الل ِّ

 : وظيفة الس 

غوي "الخارجي" في إزالة الغموض الذي قد 
 
ياق غير الل ز التي قد يعج ،يكتنف بعض الآياتتتمثل وظيفة الس 

ليل الذي يرشدنا إلى المعنى، هذا بالإضافة إلى دوره البارز في تصوير مشاهدها  اخلي أحيانا في تشخيص الد  ياق الد  الس 

؛ بمعنى أن  المعالجة 
ً
ياق القرآني وضوحا وصورا أكثر تفصيلا الي قد تزيد الس  ابق له، وبالت  مان والمكان والحديث الس  بالز 

ة قد تك غوي 
 
ب إحالة الن ص المراد معالجته إلى المحيط الخارجيالل

 
أو ما  ،ون غير دقيقة في تحديد المعنى، وعليه يتطل

غوي 
 
ياق غير الل  .يعرف بالس 

 

 



     

 لعلمي للقرآن الكريم...االسياق وأثره في توجيه المعنى في التفسير                            أ. حبيبة زغلامي

  181 

 سياق الحال "الموقف":-1

ص  القرآني ،والظروف ،ويقصد به الحداث رين بهاوقد جاء الاهتمام  .والوقائع الملابسة للن   من قبل المفس 

ن لل
 
مك ص  القرآنيت  ة وقصد سبيلها »قال الواحدي:  .واستخراج دلالته ،من فهم الن  ليس بالإمكان تفسير الآية القرآني 

تها  .(90)«دون الوقوف على قص 

أورد ابن عساكر، من طريق إسحاق بن بشر، عن »ملة مع سيدنا سليمان: قصة النَّ  حال في ما ورد في سياقف

هذه النملة حرس، وأنها من قبيلة يقال لهم: بنو الشيصان، وأنها كانت عرجاء،  سعيد، عن قتادة، عن الحسن: أن اسم

 . (92)«ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف»كما .(91)«وكانت بقدر الذئب

هذه النملة كانت ذات جناحين  إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وإنَّ » وهناك من المفسرين من قال:

 .(93)«كالذباب، أو غير ذلك من القاويل، فلا حاصل لها

ر، بل في نظ  وفي هذا كله»لكن ابن كثير يرى أن  هذه القوال كلها فيها نظر ودليله في ذلك السياق حيث يقول: 

لبساط، اعلى هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكبا في خيوله وفرسانه، لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك 

 منه ش يء، ولا و   مل  النَّ  لِّ ن  لنه لو كان كذلك لم ي  
 
ون إليه من الجيوش، ما يحتاج   اط كان عليه جميع  س  البِّ  ، لنَّ ء  ط

 .(94)«من فوق ذلك كله ام، والطير  نع  والثقال، والخيام، والوالخيول، والجمال، 

ادِّ " فقوله تتعالى: ىَٰ و 
 
ل لِّ  ع 

م  كله،  يدل  على أنهم جاءوا من أعلى الجبل، أو أنهم قطعوا الوادي [18]النمل:  "النَّ

 .(95)«كما نقول: فلان أتى على الطعام كله

ا "أما قوله تعالى: » و 
 
ت
 
ا أ

 
ذ  إِّ

ىَٰ تَّ ادِّ ح  ىَٰ و 
 
ل لِّ  ع 

م  فقيل هو واد بالشام كثير النمل، ويقال لم عدى أتوا  [18]النمل:  "النَّ

و"الثاني" أن يراد قطع الوادي وبلوغ  ،بعلى؟ فجوابه من وجهين "الول" أن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء

ينزلوا عند منقطع الوادي، وقرئ "نملة أيها النمل" بضم كأنهم أرادوا أن  ،آخره من قولهم أتى على الش يء إذا بلغ آخره

 .(96)«الميم وبضم النون والميم وكان الصل النمل بوزن الرجل والنملة الذي عليه الاستعمال تخفيف عنه

2- ِّ
 الس 

َّ
 قافي:ياق الث

ِّ  للفاظ وآياتلالة العلمية تعد الدَّ 
لما في، ياق الثقاالقرآن الكريم من الدلالات التي يمكن أن توضع في باب الس 

ع حتى أصبح للمفردة في منظور المتعلم الذي يرى أن للعلم صلة بالقرآن يقتضيه المحيط الثقافي، فالمجال العلمي توسَّ 

الواقع الثقافي » شكَّ أنَّ لا  حميد خضير:يقول علي  ،(97)دلالتين، دلالة مركزية ودلالة أخرى تفهم من السياق الكريم

له أثر واضح في فهم المفردة من خلال السياق، ولذلك اتخذت الدراسات الحديثة التي تتعلق بالجانب العلمي منهجا 

والفضل يعود لدراسة السياق وبنيته لن واقع المفردة لوحده لا يشكل إلا دلالة مركزية أو  ،عزز من هذه النظريات

 .(98)«لغوية لا يفصح عنها إلا السياق

 ، لا تعدو عنده إلا بمافالصحراوي في أيام نزول القرآن يتأمل الوصف القرآني للكون من حوله بطريقة ساذجة

ِّ فضلا عن السَّ  يتعلق بالمفهوم الجمالي للنص المبارك،
ت في تلك كثيرا من الآيا ياق، وإنَّ طحية الواقعية لما يشكله الس 

الفترة كانت محل تأمل وحيرة في المفهوم، ولذلك يعزى الكثير منها إلى الإعجاز وهذا أمر واقع، لكن عندما بدأ الإنسان 

ضها اد يكون بعضها مقنعا قناعة تامة، وبعص بمفاهيم جديدة يكيتطور علميا أصبح يفكر بواقعه الثقافي، ويترجم النَّ 

محل تصور وتأمل. ومن هنا أصبح الوصف القرآني للكون من حولنا، يشكل في ذهن القارئ للقرآن ظاهرة دلالية تقود 

 لكريماة، وبالطبع هذا ما ولده الواقع الثقافي، والدراسات العلمية في القرآن ة والعلميَّ أمل في الظواهر الكونيَّ إلى التَّ 

  فأصبحتوربطها بالموضوعات العلمية أو الكونية، 
َّ
ِّ اهرة مألوفة عند كثير من الناس، ومردَّ هذه الظ

 .(99)ثقافيالياق ها الس 
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ق بقصة سيدنا سليمان مع النَّ 
 
م  "ملة في القرآن الكريم لفظة ومن أمثلة ذلك فيما يتعل

 
ك نَّ م  طِّ

ح  ا رأينا كمف "ي 

  دون أن تخالف مضمونه أو  فهوم الذي يقرره ظاهر النصبطريقة سطحية لا تتعدى المرها القدامى سابقا كيف فسَّ 

 ، أما اليوم فالتَّ واقعه
َّ
ادر إلى ، وأصبح اللفظ في سياقه في واقعنا الآن يوحي بالتبقافيةفسير اختلف لاختلاف المفاهيم الث

أن جسم  -الحشرات يختص بدراسة الحشراتفرع رئيس ي من علم وهو -"entomologyفحسب علم الحشرات " العلم،

 التحطيم هو أنسبف عليهو  ،السليكون الذي يدخل في صناعة الزجاج مادة مل يتركب معظمه من كمية كبيرة منالنَّ 

ال على التَّ   ة.هشيم والشدَّ كسير والتَّ الوصاف للفعل الد 

تأمل، فمن خلال لفظ واحد في سياق آية ص موضع لالية، جعلت النَّ ومنه ومما تقدم يبدو أن المفاتيح الدَّ 

 ي.كم" اشترك في فهم المضمون العلمعلى الوصول إلى المفهوم العلمي للنص. والمفتاح الدلالي هنا "يحطمنَّ  مباركة دلَّ 

 خاتمة:

ة  ،في ختام هذا المجهود المتواضع تائج العام  ل فيما يأتي ملخصا لهم  نقاط البحث، وأبرز الن  يمكن أن أسج 

ل إليها:  المتوص 

بنة الساس في قواعد التَّ السَّ  أن* 
 
ابط الهم في تحديد ياق ووظائفه، الل عد  الر   ي 

 
فسير العلمي للقرآن الكريم، إذ

 لالة وتوجيه المعنى، وترجيح بعض المعاني على بعض.الدَّ 

غوي، ولا يحصل  أنَّ  *
 
غوي وغير الل

 
ياق العام بنوعيه الل  لا يتم  إلا في ظل الس 

 
فهم القرآن الكريم وتفسيره علميا

اف يكشف تفاصيل المعاني المحيطة بالآية،
 

 بمعاينة تطبيقية للآيات بمنهج كش
 
يسهم و  هذا الفهم ولا ذلك التفسير إلا

ورة العامة للمعنى.  في بناء الص 

ص القرآنياع أن*  منهج سديد يساعد على فهم الن ص في مستوياته اللغوية  ،تماد المنهج السياقي في دراسة الن 

 المتعددة، الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والبلاغية، ومستوياته غير ال
 
لنزول، ا  بغوية الحالية المتمثلة في أسبال

رادِّ  والظروف الاجتماعية والثقافية المتصلة بالنص،
 
 . وكل  المفاهيمِّ والمبادئِّ التي تسهم في بيان الم

  أن*
َّ
د فيها الواقع الث قافي أو الفكري يسهم في الكشف عن المعنى لذا لابد  منه لفك  رموز النصوص التي تتجس 

 المعاني العلمية.

 يمكن أن أوص ي بما يأتي: أخيراو 

لالي منيفيدوا على الباحثين أن  غوي و الد 
 
رس الل

ياقي في الد  نظيري والعلى المستويين  ،المنهج الس  طبيقي.الت   ت 

على الباحثين في الإعجاز العلمي أن يضعوا نصب أعينهم عند بيان وجه الإعجاز العلمي في الآية القرآنية قضية 

قيقة ؛السياق القرآني ة والد  قليل من كثرة الاختلافات والملابسات في وجهاتفي  ، ولمساهمتهلثراه بالمباحث الهامَّ  الت 

قيق عند دراسة الن ص  حقيق الد  فكير العميق والت  النظر، وتحديد المساحة التي يجوز الاختلاف فيها، كما يدفعهم إلى الت 

 القرآني. 

ِّ ا على
كون بحثا من بحثه أن يياق وأبعاده المختلفة أثناء التفسير العلمي للقرآن إن كان يريد لمفسر أن يراعي الس 

.
ً
ِّ  متكاملا

ِّ عنق الآيات لتوافق الفكرة المطلوبه.فيكون الس 
 ياق من أحد أدلته المنطقية، ولا يقع في لي 

 وأن يغفر ما وقع فيه من نقص أو زلل، وآخر 
ً
 لله الحمد أن دعوانا والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل متقبلا

لاة العالمين، رب   لام والصَّ  المرسلين. سيد على والسَّ
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 :قائمة المصادر و المراجع

 ."مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة" أحمد أبو الوفاء عبد الآخر وكارم السيد غنيم: المعجزة الخالدة( 1)

 م.2005ه/ 1426، 1ط

ياق في توجيه شرح الحاديث عند ابن العسقلاني (2) رسالة ماجستير،الجامعة  .أحمد مصطفى أحمد السطل: أثر الس 

ة، -الإسلامية   م 2011/1432غز 

أحمد مصطفى متولي: الموسوعة الذهنية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعة جديدة منقحة ومزيدة  (3)

 .340م.ص:2014ه/1435، 2دار ابن الجوزي القاهرة مصر ط بأحدث الخبار العالمية.

 م. 1998 ،(5عالم الكتب، القاهرة، )ط .أحمد مختار عمر، علم الدلالة (4)

 .التداولية اليوم علم جديد في التواصل. ترجمة سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني :جاك موشال ،آن روبول  (5)

 .77ص: ،م1،2003ط ،لبنان –بيروت  ،للترجمة، دار الطليعة للطباعة و النشرالمنظمة العربية  مراجعة: لطيف زيتوني.

لالة. دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  (6) أسعد خلف العوادي: سياق الحال في كتاب سيبويه دراسة في النحو و الد 

  .م 2011/هـ   1432 ،1الردن، ط

 الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي: أسباب نزول القرآن. رواية: بدر الدين الرغياني، تحقيق: (7)

ة، ط  ماهر ياسين الفحل. دار  عودي  وزيع، الس   .م2005هـ/1426، 1الميمان للنشر والت 

 .30 م، ص:1999/هـ 1419، 1مكتبة الإشعاع، ط .عبد الواحد حسن الشيخ: التنافر الصوتي والظواهر السياقية (8)

 .وضاح كافي حلومي محمد العزاوي: أثر السياق القرآني في الترجيح بين المعاني. الجامعة الإسلامية.( 9)

)ابو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري(، أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل الزمخشري ( 10)

 .م1998 –هـ 1419 ،1لبنان، ط  –العلمية، بيروت عيون السود. دار الكتب

، 13زغلول النجار: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. تقديم: أحمد فراج، مكتبة الشروق الدولية، ط (11)

2008. 

 زغلول النجار: حوار مع زغلول النجار، مجلة: الوعي الإسلامي. دت (12)

، 2القاهرة ط  -: الإحكام في أصول الحكام. دار الحديث)بن سعيد الندلس يأبو محمد علي بن أحمد (ابن حزم  (13)

 .هـ 1404

المفاهيم النظرية لسياق لحال ومكوناته عند محمد الطاهر بن عاشور. مجلة دراسات،  حسين محمد زغطوط: (14)

 م. 1،2011، العدد38الاجتماعية، المجلد و العلوم الإنسانية 

د بن  (الطبري  (15)  الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: محمود أحمد شاكر، تفسير ) جريرأبو جعفر محم 

ة، القاهرة، ط  مراجعة: أحمد محمد  ، دت.2شاكر، نشر: مكتبة ابن تيمي 

ابن كثير "أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي الدمشقي": تفسير القرآن العظيم. تحقيق سامي بن محمد  (16)

 م. 1999ه/1420، 2للنشر و التوزيع ط السلامة دار طيبة

 م.1998-ه1418، 1ابن كثير: البداية والنهاية. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط (17)

عبد المجيد الزنداني وسعاد يلدروم ومحمد المين ولد الشيخ: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. المكتبة  (18)

 بيروت، دط، دت. -العصرية. صيدا
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ياق في الترجيح بين القاويل التفسيرية  دمحم (19) ، 1روافد، الكويت، ط -مرجعية منهجية –إقبال عروي: دور الس 

 هـ1428م / 2007

دار المدار  ،طبعة مزيدة ومنقحة .أنظمة الدلالة في العربية –وظلال المعنى  المعنى :محمد يونس علي دمحم (20)

 .م2007 ،دط ،لبنان –بيروت ،الإسلامي

حوي  (21) قعيد الن  لالة والت  د سالم صالح: الد   م. 2006، 1طدار غريب، القاهرة،  دراسة في فكر سيبويه. –محم 

 .م2005-ه1426، 1دار الإعلام، الردن، عمان، ط محمد عدنان زرزور: علوم القرآن الكريم وإعجازه. (22)

د فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (23) ، 1"التفسير الكبير". دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط محم 

 .24/187م، 1981ه/1401

 لبنان، )د ط(،)د ت (. –: لسان العرب. دار صادر، بيروت مكرم(الفضل جمال الدين محمد بن  )أبو منظور  ناب (24)

ياق و  (25) لالة.مسعود بودوخة: الس    .م2012 ،( 1)ط الجزائر، -العلمة  ،بيت الحكمة الد 

دوره في فهم النص و تحديد دلالات اللفاظ نماذج تطبيقية من القرآن الكريم. مسعود صحراوي: المنهج السياقي و  (26)

   م.2010ه سبتمبر1431رمضان  541دراسات، العدد مجلة 

ة في القرآن الكريم "دراسة نحوية لجهود المفسرين".جامعة القاهرة،  ىمصطف (27) صي  أحمد عبد العليم: العلاقات الن 

 كلية دار العلوم. 

عبد الجبار سقا: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات. تقديم: نور الدين عتر  فمره (28)

سوريا أصل الكتاب رسالة دكتوراه، -وحمزة حمزة، دار محمد المين للطباعة والنشر، دمشق وبديع السيد اللحام

 .م2010-ه1431، 1ط

دراسة تأصيلية دلالية نقدية. دار وائل للنشر، عمان، الردن،  -القرآني المثنى عبد الفتاح محمود: نظرية السياق  (29)

 .م2008 -هـ1429(، 1)ط

غات  (30)
 
ة الآداب والل سانيات، كلي 

 
ازي. أطروحة دكتوراه في الل غوي في تفسير الر 

 
ياق الل ة: أثر الس  ة بن قبلي  مختاري 

 م.2012هـ/ 1432والفنون، جامعة وهران، 

 3/372م. 2011-ه1431ط بيروت. -نايف منير فارس: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.دار ابن جزمبيروت لبنان (31)

 وتعبر بدقة عن هذه الحقيقة العلمية؟"....373 -

مؤسسة كنوز الحكمة  .تقديم: بركاهم العلوي  .سورة النور أنموذجا–الانسجام في القرآن الكريم  :نوال لخلف (32)

 .م2012/هـ 1432 ،دط ،الجزائر البيار  ،للنشر والتوزيع

ياق بين القدماء و المحدثين  عبد (33) عيم خليل: نظرية الس  باعة  –الن 
 
دراسة لغوية نحوية دلالية. دار الوفاء لدنيا الط

شر، الإسكندرية
 
 م.2007 ،1مصر، ط والن

  م.1980 -هـ 1400، 9لبنان، ط –دار الشروق، بيروت  سيد قطب: في ظلال القرآن. (34)

 لبنان.  -دار الكتب العلمية، بيروت .المخصص :الحسن علي بن إسماعيل( )أبو ابن سيدة  (35)

يوطي (36) راسات )ينبن أبي الفضل جلال الد   الحافظ) الس 
: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: مركز الد 

عودية، دط، دت. ة/الس   القرآني 

زول (37)
 
قول في أسباب الن يوطي: لباب الن   .م 1422 – 2002، 1لبنان، ط -مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ،الس 
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 .57ص:  دار الشباب، الجيزة، مصر، دط، .ترجمة وتقديم كمال محمد بشر .ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة (38)

شر:  (39)
 
جريبي للقرآن الكريم جذوره وتطبيقاته والموقف منه. مدار الوطن للن ي: التفسير العلمي الت  عادل بن علي الشد 

 م.2010-ه1431، 1السعودية، ط -الرياض

ار التونسية للنشر، تونس، دط،  (40) نوير. الد  حرير والت  اهر: تفسير الت 
 
 م.1984ابن عاشور محمد الط

 م. 1998عبده الراجحي: فصول في علم اللغة. دار المعرفة الجامعية،  (41)

، 1عمان، ط -دار يافا العلمية، الردن عطية محمد عطية: الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم. (42)

 م.2012ه/1432

-ه1430، 115علي أسعد: تطبيقات التفسير العلمي استطراد أم استدلال. مجلة التراث العربي. دمشق، العدد: (43)

 م. 2009

حميد خضير: دلالة السياق في النص القرآني. الكادمية العربية في الدانيمارك، أصل الكتاب رسالة ماجستير.  علي (44)

 م. 2014ه/1435

: معجم مقاييس اللغة. تحقيق وضبط عبد السلام محمد زكريا(بن فارس بن الحسين أحمد  )أبو ابن فارس  (45)

 .م 1979هـ /  1399)د ط(،  ،والنشر هارون. دار الفكر للطباعة

د رشيد رضا في تفسير المنار للقرآن الكريم. جامعة (46) لالي عند محم  لبيت، آ فوزية جميل عبد الكريم داود: البحث الد 

 م.2001-2000

مفهرسة، تحقيق مكتب قاموس المحيط. طبعة فنية منقحة و ال :الدين محمد بن يعقوب( )مجدالفيروزبادي  (47)

 م. 2005 -هـ1426 ،8الرسالة. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط:  مؤسسة تحقيق التراث في

 لية للوظائفدراسة تحلي –عبد الفتاح عبد العليم البركاوي: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث  (48)

 .دت ،دط ،مصر ،في ضوء نظرية السياق. دار الكتب التركيبيةالصوتيةو البنيوية و 

د قطب في ظلال القرآن نموذجا (49) ياق وأثره في المعنى عند سي  وهران،  مذكرة ماجستير، جامعة .فضيلة بلعالم: الس 

2005-2004 . 

ر، مدخل إلى نقد القراءات وتأصيل علم التدبر  (50) ص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدب  قطب الريسوني: الن 

  .م2010 هـ /1431، 1الوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط   القرآني. منشورات وزارة

معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى،  (،33ردة الطلحي: دلالة السياق. سلسلة الرسائل العلمية )ردة الله بن  (51)

 هـ.1424(، 1)ط  مكة المكرمة،

 .17/10758م، 1991مصر، دط،  ،الشعراوي: تفسير الشعراوي "خواطر الشعراوي". دار أخبار اليوم (52)

دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص تهاني بنت سالم بن أحمد باحويرث: أثر   (53)

على قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. رسالة ماجستير، جامعة أم  دراسة نظرية تطبيقية –القرآني

 م.2007 –هـ 1427القرى، 

غوي عند العرب في ضوء علم تح (54)
 
رس الل

وت والمعنى في الد  غة الحديث. دار دجلة الردنسين عبد الرضا: الص 
 
 -الل

 م. 1،2011عمان، ط
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فسير)تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(ابن تيمية  (55) مة في أصول الت   هـ / 2،1392تحقيق: عدنان زرزور. ط ،: مقد 

 م. 1972

 .2007(، 1مصر، )ط -تمام حسان: اجتهادات لغوية. عالم الكتب، القاهرة (56)

 المراجع الجنبية:

(1)- Hadumod Bussmann: Routledge dictionary of language and linguistics. Traducers: Gregory P.Trauth 

and Kerstain Kezzazi, Routledge, New York, 2006  

(2) - Dictionnaire de l'académie française: source ebooks France, 5ème édition, JJ Smith. IMP-LIB, Paris 1798, 

tome:1. 

 (3) - Dominique Le Fur et autres: Le Robert, Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires. Le Robert, 

Paris, 1ère édition ,2005. 

(4) - Paul Imbs et Bernard Quemada, Trésor de la langue française informatisé. 

 المواقع الإلكترونية:

(1) - www:oxforddictionaries.com 

(2) - www.riyadhalelm.com 

(3) - www.startime.com 

(4) - M.facebook.com 

 

راسة ِّ
 :هوامش الد 

المفاهيم النظرية لسياق  و ينظر: حسين محمد زغطوط: 337.ص ،م 1998عبده الراجحي: فصول في علم اللغة. دار المعرفة الجامعية،  (1)

 .165م، ص:  1،2011، العدد38الاجتماعية، المجلد  و الإنسانية لحال و مكوناته عند محمد الطاهر بن عاشور. مجلة دراسات، العلوم 

لالة.عود بودوخة: مس (2) ياق و الد   .  9ص: ،م2012 ،( 1)ط الجزائر، -العلمة  ،بيت الحكمة الس 

 .89. ص:الجامعة الإسلامية وضاح كافي حلومي محمد العزاوي: أثر السياق القرآني في الترجيح بين المعاني. (3)

 و   تقديم: نور الدين عتر و بديع السيد اللحام مرهف عبد الجبار سقا: التفسير و الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط و تطبيقات. (4)

 .232ص:.م2010-ه1431، 1تاب رسالة دكتوراه، طكسوريا أصل ال-دار محمد المين للطباعة و النشر، دمشقحمزة حمزة، 

س "، مادة: 166/  11لبنان، )د ط(،)د ت (،  –ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(: لسان العرب. دار صادر، بيروت  (5)

 ."و ق

 .، مادة: "س و ق"167/  11 .ابن منظور: لسان العرب (6)

تحقيق مكتب تحقيق التراث  القاموس المحيط. طبعة فنية منقحة و مفهرسة، :نظر: الفيروزبادي ) مجد الدين محمد بن يعقوب ( (7)

ينظر: ابن و  .، مادة: )س وق (895م، ص  2005 -هـ1426 ،8والنشر، بيروت لبنان، ط:  فيمؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة للطباعة

 ، مادة: )س و ق (. 52/ 2لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت .المخصص :أبو الحسن علي بن إسماعيل(سيدة )

  عةالفكر للطبابن فارس بن زكريا (: معجم مقاييس اللغة. تحقيق و ضبط عبد السلام محمد هارون. دار ابن فارس ) أبو الحسين أحمد  (8)

 .مادة: )س و ق ( ،3/17.م 1979هـ /  1399)د ط(،  ،و النشر

 .، مادة: )س و ق(167-10/166.ابن منظور: لسان العرب (9)

http://www.riyadhalelm.com/
http://www.startime.com/
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الزمخشري) ابو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري(، أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب  (10)

ة: )س و ق(. ،1/484 ،م1998 –هـ 1419 ،1لبنان، ط  –العلمية، بيروت  ماد 

(11)- Hadumod Bussmann: Routledge dictionary of language and linguistics. traducers: Gregory P.Trauth and Kerstain 

Kezzazi, Routledge, New York, 2006 , P: 245. 

(12) - Dictionnaire de l'académie française: source ebooks France , 5ème édition , JJ Smith. IMP-LIB ,Paris 1798,tome:1, p: 705. 

دراسة تحليلية للوظائف الصوتيةو البنيوية و  –عبد الفتاح عبد العليم البركاوي: دلالة السياق بين التراث و علم اللغة الحديث  (13)

 .45ص:  ،دت ،دط ،مصر ،التركيبية في ضوء نظرية السياق. دار الكتب

(14) - Dominique Le Fur et autres: Le Robert ,Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires. Le Robert ,Paris, 1ère édition 

,2005, P:234. 

(15) - Paul Imbs et Bernard Quemada ,Trésor de la langue française informatisé. 

(16) - www:oxforddictionaries.com 

 .237، ص:2007(، 1مصر، )ط -عالم الكتب، القاهرةتمام حسان: اجتهادات لغوية.  (17)

 -هـ1429(، 1الردن، )ط دراسة تأصيلية دلالية نقدية. دار وائل للنشر، عمان، -المثنى عبد الفتاح محمود: نظرية السياق القرآني  (18)

 . 15ص: ،م2008

(، 1معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )ط (،33ردة الله بن ردة الطلحي: دلالة السياق. سلسلة الرسائل العلمية ) (19)

 .51هـ، ص:1424

دراسة  –آنيالقر  ينظر: تهاني بنت سالم بن أحمد باحويرث: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص (20)

-40م، ص:2007 –هـ 1427نظرية تطبيقية على قصص نوح و هود و صالح و شعيب عليهم السلام. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 

41 . 

و    المعنى :يونس علي . و ينظر: محمد محمد68ص،م 1998 ،(5عالم الكتب، القاهرة، )ط .ينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة (21)

 .117ص:  ،م2007 ،دط ،لبنان –بيروت،دار المدار الإسلامي ،طبعة مزيدة و منقحة .الدلالة في العربية أنظمة –المعنى ظلال 

 .30 م، ص:1999/هـ 1419، 1مكتبة الإشعاع، ط .عبد الواحد حسن الشيخ: التنافر الصوتي و الظواهر السياقية (22)

 .57ص:  دار الشباب، الجيزة، مصر، دط، .ترجمة و تقديم كمال محمد بشر .ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة (23)

راسة البنيوية(*)
غة كظاهرة خطابية و تواصلية و اجتماعية معا، فتتجاوز الد 

 
داولية علم لساني حديث تتطر ق إلى الل كونية (الت  غة  )الس 

 
لل

مين. ينظر: باديس لهويمل
 
 لتداوليةا :إلى دراستها في سياق استعمالها، و مراعاة كل ما يحيط بها من أحوال و ما تخضع له من مقاصدالمتكل

غة والدب الجزائري  .والبلاغة العربية
 
 .158، ص: 2011، 7العدد  ،الجزائر –بسكرة  ،جامعة محمد خيضر–مجلة المخبر، أبحاث في الل

مراجعة:  .التداولية اليوم علم جديد في التواصل. ترجمة سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني :جاك موشال ،ينظر: آن روبول  (24)

 .77ص:  ،م1،2003ط ،لبنان –بيروت  ،لطيف زيتوني. المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للطباعة والنشر

 البيار  ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع .تقديم: بركاهم العلوي  .سورة النور أنموذجا–الانسجام في القرآن الكريم  :نوال لخلف (25)

 .40ص:  ،م2012/هـ 1432 ،دط ،الجزائر

 .43ص:م،2012ه/1432، 1عمان، ط -دار يافا العلمية، الردن عطية محمد عطية: الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم. (26)

-محمد المين ولد الشيخ: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. المكتبة العصرية. صيداسعاد يلدروم و عبد المجيد الزنداني و  (27)

 .24ص:بيروت، دط، دت، 

 . 1/35 ،2008، 13الدولية، طج، مكتبة الشروق ازغلول النجار: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. تقديم: أحمد فر  (28)

 .389ص:م2005-ه1426، 1دار الإعلام، الردن، عمان، ط محمد عدنان زرزور: علوم القرآن الكريم وإعجازه. (29)

 .62مرهف عبد الجبار سقا: التفسير و الإعجاز العلمي في القرآن ضوابط و تطبيقات. ص: (30)



 

 2020أبريل  – ول ال العدد  - المجلد الخامس                          سياقات اللغة والدراسات البينية

  188 

شر: الرياض (31)
 
جريبي للقرآن الكريم جذوره وتطبيقاته والموقف منه. مدار الوطن للن ي: التفسير العلمي الت  السعودية،  -عادل بن علي الشد 

 .15م، ص: 2010-ه1431، 1ط

، 1ط .والسنة""مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن  أحمد أبو الوفاء عبد الآخر وكارم السيد غنيم: المعجزة الخالدة (32)

 .16ص:  م،2005ه/1426

 www.riyadhalelm.com أحمد عمر أبو حجر: التفسير العلمي للقرآن الكريم مؤشرات وملامح. مقال (33)

 .15ينظر: حوار مع زغلول النجار، مجلة: الوعي الإسلامي. ص: (34)

 .98-97ينظر: مرهف عبد الجبار سقا: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات. ص: (35)

يوطي ( 36) ين(الس  عودية، دط، دت، )الحافظ بن أبي الفضل جلال الد  ة/الس  راسات القرآني 
: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: مركز الد 

 583.ص:

ياق في توجيه شرح الحاديث عند ابن العسقلاني ينظر: أحمد مصطفى أحمد السطل: أثر  (37)  -الجامعة الإسلامية رسالة ماجستير، .الس 

ة،   . 78. ص: م2011/1432غز 

حوي  (38) قعيد الن  لالة والت  د سالم صالح: الد   .357م. ص:2006، 1طدار غريب، القاهرة،  دراسة في فكر سيبويه. –محم 

فسير)الحليم تقي الدين أحمد بن عبد(ابن تيمية  (39) مة في أصول الت   93.م، ص: 1972 هـ / 2،1392تحقيق: عدنان زرزور. ط ،: مقد 

  371/3هـ  1404، 2القاهرة ط  -: الإحكام في أصول الحكام. دار الحديث)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الندلس ي(ابن حزم  (40)

غات والفنون، جامعة  (41)
 
ة الآداب والل سانيات، كلي 

 
ازي. أطروحة دكتوراه في الل غوي في تفسير الر 

 
ياق الل ة: أثر الس  ة بن قبلي  هران، و مختاري 

 .17-18ص: م،2012هـ/ 1432

ة في القرآن الكريم (42) صي  جامعة القاهرة، كلية دار  "دراسة نحوية لجهود المفسرين". ينظر: مصطفى أحمد عبد العليم: العلاقات الن 

 19.ص:العلوم. 

د بن جرير( الطبري  (43) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: محمود أحمد شاكر،مراجعة: أحمد محمد  )أبو جعفر محم 

ة، القاهرة، ط   .68/16، دت، 2شاكر، نشر: مكتبة ابن تيمي 

ياق، ص:  (44) لحي: دلالة الس 
 
ة الط ة الله بن رد   .106رد 

ر، مدخل إلى نقد القراءات و تأصيل علم التدبر القرآني. منشورات  (45) ص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدب  قطب الريسوني: الن 

 .86ص:  .م2010 هـ /1431، 1وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط 

لالة. دار الحامد للنشر و أسعد خلف العوادي: سياق الحال في كتاب سيبويه دراسة في النحو و ينظر:  (46)  ،1التوزيع، عمان، الردن، طالد 

 . 29-30ص: .م 2011/هـ 1432

 . 29-30ينظر: المرجع نفسه ص: (47)

فسير (48) مة في أصول الت  ة: مقد   .47ص:  ،ابن تيمي 

يوطي (49) زول)الدين أبي عبد الرحمنجلال ( الس 
 
قول في أسباب الن  – 2002، 1لبنان، ط -مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ،: لباب الن 

 7.ص: ،م 1422

لالة (50) ياق والد   132.ص: ،مسعود بودوخة: الس 

 133المرجع نفسه: ص: (51)

ياق (52) لحي: دلالة الس 
 
ة الط ة الله بن رد   113ص: ،رد 

لالةينظر: مسعود  (53) ياق و الد   133ص: ،بودوخة: الس 

د رشيد رضا في تفسير المنار للقرآن الكريم. جامعة (54) لالي عند محم  م، 2000-2001آلبيت،  فوزية جميل عبد الكريم داود: البحث الد 

 216.ص

 220.ينظر: المرجع نفسه، ص (55)

لالة. ص:  (56) ياق والد   .127مسعود بودوخة: الس 

http://www.riyadhalelm.com/


     

 لعلمي للقرآن الكريم...االسياق وأثره في توجيه المعنى في التفسير                            أ. حبيبة زغلامي

  189 

ياق، ص:  (57) لحي: دلالة الس 
 
ة الله الط  .105رد 

عيم خل(58) ياق بين القدماء و عبد الن  شر، الإسكندرية –المحدثين يل: نظرية الس 
 
باعة والن

 
 دراسة لغوية نحوية دلالية. دار الوفاء لدنيا الط

 196.ص: م،2007 ،1مصر، ط

د  (59) ياق وأثره في المعنى عند سي  ، 2004-2005وهران،  مذكرة ماجستير، جامعة .قطب في ظلال القرآن نموذجاينظر: فضيلة بلعالم: الس 

 .18ص: 

غة الحديث. دار دجلة الردنتح (60)
 
غوي عند العرب في ضوء علم الل

 
رس الل

وت والمعنى في الد   ،م2011 ،1عمان، ط -سين عبد الرضا: الص 

 .440ص: 

غوي  (61)
 
ياق الل ة: أثر الس  ة بن قبلي  ازي. ص: ينظر: مختاري   17في تفسير الر 

 .233مرهف عبد الجبار سقا: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات. ص: ينظر: (62)

 .234-233مرهف عبد الجبار سقا: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات. ص: ينظر: (63)

ياق في(64)  هـ1428م / 2007، 1روافد، الكويت، ط -مرجعية منهجية –الترجيح بين القاويل التفسيرية  محمد إقبال عروي: دور الس 

 .32ص:

 .461قطب الريسوني: النص القرآني من تهاتف القراءة إلى أفق التدبر.ص: (65)

-89م، ص:2009-ه1430، 115العدد:علي أسعد: تطبيقات التفسير العلمي استطراد أم استدلال. مجلة التراث العربي. دمشق، ينظر:  (66)

90. 

ار التونسية للنشر، تونس، دط،  (67) نوير. الد  حرير والت  اهر: تفسير الت 
 
 .23/328 م.1984ابن عاشور محمد الط

 .90-89ينظر:علي أسعد: تطبيقات التفسير العلمي استطراد أم استدلال.ص:. و 329-23/328. ابن عاشور: التحرير والتنوير ينظر: (68)

 .23/329ابن عاشور: التحرير والتنوير.  (69)

ياق بين القدماء والمحدثين  (70) عيم خليل: نظرية الس  باعة و دراسة لغوية نحوية دلال –عبد الن 
 
شر، الإسكية. دار الوفاء لدنيا الط

 
ندرية الن

 .11، ص:م2007، 1مصر، ط –

 .368ص:  -دراسة في فكر سيبويه-محمد سالم صالح: الدلالة والتقعيد النحوي  (71)

مسعود صحراوي: المنهج السياقي ودوره في فهم النص و تحديد دلالات اللفاظ نماذج تطبيقية من القرآن الكريم. مجلة دراسات،  (72)

 .34م. ص:2010ه سبتمبر1431رمضان  541العدد 

بري: جامع البيان (73)
 
 .9/504عن تأويل آي القرآن. الط

. و ينظر:أحمد مصطفى متولي: 27/18م.1980 -هـ 1400، 9لبنان، ط –دار الشروق، بيروت  سيد قطب: في ظلال القرآن. ينظر: (74)

هرة الجوزي القاالموسوعة الذهنية في إعجاز القرآن الكريم و السنة النبوية. طبعة جديدة منقحة و مزيدة بأحدث الخبار العالمية. دار ابن 

 .340م.ص:2014ه/1435، 2مصر ط

 234ص:مرهف عبد الجبار سقا: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات. (75)

 .27/13.في ظلال القرآن :سيد قطب (76)

 10www.startime.com-05-2.2014ضل السامرائي: لمسات بيانية من سورة النملفا (77)

 10www.startime.com-05-2014. 2فاضل السامرائي: لمسات بيانية من سورة النمل (78)

وتعبر بدقة  ...373 - 3/372م. 2011-ه1431بيروت.ط-نايف منير فارس: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.دار ابن جزمبيروت لبنان (79)

 عن هذه الحقيقة العلمية؟".

 مادة: حطم. 2/78ابن فارس: معجم مقاييس اللغة.  (80)

 . مادة: حطم300القاموس المحيط. ص:: الفيروز آبادي (81)

حاح: الجوهري  (82)  . مادة: حطم.261ص: .الص 

http://www.startime.com/
http://www.startime.com/
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 .138-12/137ابن منظور: لسان العرب.  (83)

 10www.startime.com-05-2014. 2فاضل السامرائي: لمسات بيانية من سورة النمل ينظر: (84)

 book.comM.face. التعانق الدلالي بين الإعجاز اللغوي و الإعجاز العلمي :يونس محمد عبد السميعينظر:  (85)

 التعانق الدلالي بين الإعجاز اللغوي و الإعجاز العلمي :محمد عبد السميعالمرجع نفسه  (86)

 .17/10758م، 1991مصر، دط،  ،تفسير الشعراوي "خواطر الشعراوي ". دار أخبار اليوم الشعراوي:الشعراوي:  (87)

 .243ابن عاشور: التحرير والتنوير. ص: (88)

د فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب"التفسير الكبير" (89)  .24/187م، 1981ه/1401، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط .محم 

ماهر ياسين الفحل.  الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي: أسباب نزول القرآن. رواية: بدر الدين الرغياني، تحقيق: (90)

ة، ط عودي  وزيع، الس   . 41ص:  ،م2005هـ/1426، 1دار الميمان للنشر والت 

ابن كثير "أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي الدمشقي": تفسير القرآن العظيم. تحقيق سامي بن محمد السلامة دار طيبة  (91)

 .6/183م. 1999ه/1420، 2للنشر والتوزيع ط

 .2/326م، 1998-ه1418، 1. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، طابن كثير: البداية والنهاية (92)

 .6/183ابن كثير: تفسير القرآن العظيم.  (93)

 .2/326.ابن كثير: البداية والنهاية (94)

 .17/10758". ي خواطر الشعراو تفسير الشعراوي" الشعراوي: (95)

د فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب"التفسير الكبير" (96)  .24/187.محم 

النص القرآني. الكادمية العربية في الدانيمارك، أصل الكتاب رسالة ماجستير. : دلالة السياق في حميد خضير ينظر: علي (97)

 .128م. ص:2014ه/1435

 .128حميد خضير: دلالة السياق في النص القرآني. ص: علي (98)

 .128حميد خضير: دلالة السياق في النص القرآني. ص: ينظر: علي (99)

 

 

 

 

 

 

http://www.startime.com/

